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مشكلات التواصل اللغوىي 


الدكتورة 


الأستاذ المساعد الدكتور 


فرات كاظم العتيبي 


نستي نل 


إلهداء 
إلى من علمتني أنّ الحياة هدف وتصميم وتفان وعطاء.. مهجة الرّوح...أمسي 
إلى من علمني أنّ التّجاح هو قاية يجب أن يسعى إليها كل إنسان.آأبي 
إلى أستاذتي التي رعتني تربيةوتنميةوفكرا..لها مني خالص العرقان... ندوة النوري 
إلى الأخت المعطاءة التي أخذت بيدي لتحقيق هدي السامي فناء 


لى الأخت الحنون التى ساتدتثئى وذثلت متامب اتحياة ومصاعيها . 
يِ دبي و ب الحياه ود : 


يسرة 
إلى ذلك الفضاء الفسيح والأرض الطهور إلى شقائق التّعمان التي نبتت من دماء 
الشهداء... 


وطنىي 


- 


إلى كل من يحمل على كاهله بناء جيل المستقبل. 


زملائي المعلمين 
إلى الذين يهتمون بلغتهم الأم ويدركون أهمية الاتتماء إليها. 
أبنائنا الطلبة 


إلى كل أولئك الصابرين المتفانين أقدام باكورة عملي بكلّ حب وإخلاص. 


المقدمة 

في عصرنا هذا عصر الحوار والتّعبير عن الرأي والمناقشة أصبح التواصل هو 
المطلب الحقيقي لكل إنسان مهتم بلغته الأم؛ فالإنسان لم يعد وحيدا حيث تداخل 
وعيه مع وعي الآخرينء لأنْ الحياة الاجتماعية الى يعيشها هي مشاركة في 
الأحاسيس والمشاعر والفِكر والرّغبات والوعي: من هذا المنطلق تَجلّت أهمية كتابنا 
( مشكلات التواصل اللّغوي)؛ حيث برزت حاجتنا الماسة إلى الوظائف التي تؤديها 
هذه اللغة» وأهمها وظيفة التواصلء بالإضافة إلى وظائف أخرى أساسية في حياة 
الفرد واجتمع منها أنها: أداة للتفكيرء ووسيلة للتعبير؛ كما أكد ذلك معظم العلماء 
الُغويون» كما أنها تحقق وظيفئين متكاملئين هما: الوظيفة التُواصلية» والوظيفة 
التجريدية. وحدّد الموضوع الأهداف التى يجب إكسابها للمتعلّم من خلال تدريس 
اللغة باستخدام مدخل التواصل اللغوي لحصوله على أعلى درجة ممكنة من الكناية 
اللغوية لإيصال المعنى بفاعلية في المواقف الواقعية واستتخدام التغذية الراجعة لتقدير 
النجاح. 

وجاء الكتاب في أربعة فصولء عارضاً فيه أهم القضايا والمشكلات التى 
يواجهها معلّم اللغة العربية في أثناء تدريسه وتواصله مع تلامذته. وأشار الكتاب إلى 
كيفية معالحة هذه المشكلات. 


حيث تناول الفصل الأول: أهمية الموضوع والتعريف به فتحدّث عن تطور 
اللغة وأهميتها ودورها في التواصل مع الآخرين. وأشار إلى ' تطوّرها نحو التتخصتص 
والاختزال والتبسيط إلى أن أصبحت إلى ما هي عليه الآن» لغة صوتيّة أو بصريّق 
محكيّة أو مقروءة» والإنسان الآن لم يعد يعي ذاته فقطء فهو يستطيع أن يتمثل وعي 
الآخرء ولم يعد وحيدأء فقد تداخل وعيه الذاتي مع وعي الآخرين. لأنْ الحياة 
الاجتماعية التى يعيشها ليست مشاركة مادية فحسبء بل هي مشاركة في الأحاسيس 


والمشاعر والفكر والرّغبات والوعي أيضأ . ولكي يتواصل إنسان مع آخر بواسطة 
اللّغة يجب أن يستعمل الكلمات أو الدّلالات التى تمكل نفس المعاني والأفكار» فلن 
يستطيع عقل إنسان أن يدرك فكر عقل إنسان آخر إلا إذا استعملت واسطة تواصل 
( لغة ) موحّدة بين الاثنين» عندها يمكن نقل ما يدركه أو ما يشعر به أو مأ يفكر به 
أحدهما إلى الآخرء وهذا ما يسمى بالتواصل البشري ١‏ نايف. 2008). 
كما تحدّث عن العلاقة الوثيقة بين اللغة والتواصلء الى مهدت لمفهوم جديد 
هو: ( التواصل اللخوي » كما بيّن أنّ عملية التواصل اللغوي تتم من خلال التفاعل 
المتبادل بين المرسل والمستقبل والرسائة اللغوية المكتوبة أو المنطوقة الى تقوم بينهماء 
وتسير فيها قناة تواصل تؤدّي في النهاية إلى إشباع حاجات التواصل اللّغوي. 
باستخدام قدر من الكفاية اللّغوية لدى كل من المتحلث أو المستمع أو الكاتب أو 
القارئ عن طريق استخدام مهارة لغوية أو أكثر. أما المشكلات الاجتماعية والنفسية 
التى تواجه معلّم اللغة العربية في أثناء تواصله مع تلاميذه فهي تحول بينه وبينهم في 
بناء العلاقة الجيدة داخل الصف. كما أشير في هذا الفصل إلى أهداف الموضوع ودور 
مهارات التواصل اللغوي في بناء العلاقات الناجحة بين المعلّمِين والتلاميذ» وعرض 
أساليب العلاج لهذه المشكلات؛ ثم الحلول المناسبة للتغلّب على هذه المشكلات. 
أما الفصل الثاني فتناول الإطار النظري حيث تطرّق في أولاً: إلى نشأة اللغة 
وتطورها فتحلاث عن تعريف اللغة وبين كيف نشأت؟ وأصلها وكيف تطوّرت؟ وتم 
الإشارة إلى خصائص اللغة الصّوتية» ودورها في بناء امجتمع العربي وتطوّره وفي بناء 
الشخصية الإنسانية» وتنمية المعرفة» ووحدة الأمة العربية. ثم الإشارة إلى وظائفها 
الأمنافية وكان أهمها الوظيفة الاتصالية» ولم نغفل نظريات نشأة اللغة ونظريات 
اكتسابها لآهميتها في بناء جسر التواصل اللغوي بين الأفراد. ثمّ انتقلنا في ثانياً: إلى 
مفهوم التواصل اللغوي حيث اعتير التواصل اللغوي الب على اللّغة أحد أهم 
اللفاهيم المرتبطة بالإنسان من دون غيره من الكائنات» فهو الحياة ولا يمكن أن يوجد 


حر موث تواعتل :ليق انان الوتعلد الإنناى كما + بالإشارة إل اهشاق 
وعناصره ومكوناته» وجاءت أهمية وظائف الاتصال اللّغوي التى تتفاعل فيما بينهاء 
لتؤكد دورها في عملية التواصل» وت الحديث عن شرط التواصل اللغوي (التفاعل) 
الذي يتمّ وفق مبادئ مطلوب من المعلم أن يتقنها. أما أدواث الاتصال التربوي فتعتبر 
قنوات ضروربة لنقل الأوامر والتعليمات والفكر والاتجاهات والمعلومات والخيرات 
والمقترحات. وأخيراً تم إغناء الفصل ببعض النماذج من نظريات التواصل. ثم فصّلنا 
في ثالثاً: إلى مشكلات واضطرابات التواصل اللغوي وتحدثنا عن مشكلات التواصل 
اللغوي؛ ثم تناولنا اضطرابات التواصل اللغوي؛ وتبيّن في الكتاب بأنّ المشكلات 
كثيرة منها: نقص التأهيل التعليمي عند معلّم اللغة العربية» وعدم إلمامه بطرائق 
التدريس الحديثة وجميعها تعيق مسيرته التعليمية مع تلاميذه. كما أشير إلى العوامل 
التي تساعد على تفعيل عملية التواصل اللغوي» والوسائل المساعدة على التواصل 
اللغوي» ومن ثم تم التحدث عن اضطرابات 0 اللغري» وعن أهمية وجود 
علاقة كبيرة بين هذه الاضطرابات وعملية التواصلء وتم عرض الأنماط المختلفة هذه 
الاضطرابات» أما مظاهر اضطرابات اللغة فتتجلّت في تأر ظهور اللَّعْةَ وصعوبة 
الكتابة والقراءة لدى بعض الأشخاص. كما تم الحديث عن أهم أنواع اضطرابات 
اللغة» وأسبابها العضوية والاجتماعية والتعليمية والوظيفية والنفسية الى تؤثر في 
عملية التواصل اللغوي الفعّال. وأخيراً كيفية علاج هذه الاضطرابات؛ والإرشادات 
الى تساعد المعلّمين على تحسين التواصل اللغوي لدى تلاميذهم. ثم تناول في رابعاً: 
المهارات اللغوية ودورها في التواصل اللغوي: حيث أشير إلى أهمية مهارات اللغة 
العربية الأربع: ( المحادثة والاستماع والقراءة ال )» ودورها الكبير في عملية 
التواصل اللّغوي بين المعلّم والتلميذ بصفتها ركائر أساسية يجب أن يتقنها معلّم 
العربية ويوظفها في أثناء تدريسه للوصول إلى ممارسات لغوية مثلى ترقى بلغة 
التواصل بينه وبين تلاميذه. وتم شرح هذه المهارات» وكيفية تنميتهاء ووسائل 


0 00 000 000 ا مشكلات التواصل النقويا ‏ 0 


ري 57 وثبيان العلاقة ا ومدى 0 8 جاح ال العلاقات د الاجتماعية 
بين المعلم وتلاميذه دامل الحجرة الصفية وخارجها. 
أما الفصل الثالث فقد تحدّث على الدراسات السابقة العربية والأجنبية التي 
تناولت قضايا الاتصال والمشكلات التى تواجه أقطاب العملية التربوية التعليمية» 
وأسس الاتصال التي تقرب عملية الاتصال إلى أذهان التلاميذء ومساعدة المعلّمين 
على كشف هذه المشكلات وسبل علاجهاء كما تناولت خطوات التّجاح في التواصل 
مع الآخرين وعمليات تدريبه» وذلك باستخدام مهارات التواصل المناسبة لبناء 
علاقات جيدة. وتم الإشارة إلى أهمية فكرة الدّعم الإداري والتشغيلي للأشخاص 
الذين يعانون من مشكلات الاتصال من خلال الحديث عن أهمية التواصل في الحياة 
الإنسانية. كما تمّ عرض بعض الأمراض التي تؤدي إلى إضعاف التّواصل مع الآخرين 
من مثل: ( التوسحّد ومتلازمة اسبرجر...» وتم التاكيد على معلّم العربية أهمية العمل 
بالخطوات الأساسية للاتصال الفعّال» ودوره في طريقة حل المشكلات» ومن ثم 
التعليق على الدراساث السابقة» وكيفية الإفادة منهاء وتبيان مكانة الدراسة الحالية من 
هذه الدراسات. 
أما الفصل الرابع من الكتاب فتناولنا إجراءات الكتاب حيث تحدثنا في أولاً 
عن: الكتاب الذي استخدم فيه المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خلال تحديد 
مجتمع الذراسة وعيتته ( معلّمو اللغة العربية لمرحلة التعليم الأساسي في مدينة دمشق 
)» حيث يلغ عددهم (100) وت توزيعهم بحسب الجنس» كما استخدمت الاستبانة 
(1) أداة للدراسة» وتضمُنت المشكلات التى يواجهها معلّمو اللغة العربية في التواصل 
اللغوي مع تلاميذهم. وتناولت سؤالاً مفتوحاً لمعلّمي اللغة العربية» أما الاستبانة (2) 
فتناولت المشكلات اللغوية والاجتماعية والنفسية بصيغتها الأولية» ثم تم تعديلها 
وإعادة صياغتها بعد أخذ ملاحظات الحكمين» وشملت الاستبانة (3) / 37/ فقرة. 


كماع الستخدام الرشائل الإحصنائية الآنية في محاطلة الو ميوع: + الإحصاءات 
الوصفية والإحصاءات الاستدلالية» وبعد إجراء المعالجة الإحصائية تم في ثانياً: تحليل 
النتائج وتفسيرها حيث تبيّن وجود مشكلات لغوية واجتماعية ونفسية حقيقية تواجه 
معلّمي ومعلمات اللغة العربيق» ووضعت التوصيات التى تفيد البحث. وفي ثالثا 
قدّمت التوصيات و المقترحات التي تغني هذا الموضوع وأهمها تأكيد أهمية إتقان 
المهارات اللغوية اللازمة للتعبير والحوار والمناقشة وامتلاكها بشكل جيدء لتوظيفها في 
حياتنا اليومية. 

وعرضت التوصيات والمقترحات اللازمة لإغناء الكتاب وتوجهت التوصيات 
إلى المعلم والمتعلّم وواضعي المناهج والقائمين على التقويم وأنشطة التعلّم» أما 
المقترحات فركّزت على أهمية تعاون المدرسة والبيت والمجتمع في تهيئة بيئة لغوية 
التعليةة وفروزة تسيل 4" الفثل والونتائل السامدة هق اراز بوالناققة 
وامحادثة والتواصل مع الآخرين بلغة فصيحة سليمة. 

وأخيراً عرضنا أسماء المصادر العربية والالكترونية والأجنبية للكتاب وفق 
الأحرف الأبجدية ووفق نظام التصنيف العالمي لتوثيق المصادر. 

أما الملاحق التى الحقت بالموضوع فقد تضمُّنت الاستبانات الثلاثة التي 
استخدمت في الكتابه وأسماء الحكمين الذين ساهموا في إعطاء الملاحظات 
والإضافات التى أغنت الكتاب. 


واللّه ولي التوفيق 


000 
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الفصل الأول 
أهمية الموضوع والتعريف به 
1. أهمية الموضوع والتعريف يه ؛ 
'تتجلى أهمية اللّغة في الوظائف التي تؤدّيهاء وقد حظي هذا الجانب على 
اهتمام العلماء فمنهم من نظر إليها من زاوية فلسفية» ومنهم من نظر إليها من زاوية 
اجتماعية؛ ومنهم من جمع بين الجانبين. والأصل في اللغة أن تكون مسموعة» لكن 
عندما عرفت الكتابة بالرّسمء أو بالحرف. منقوشة على الحجر أو مكتوبة على 
الورق» أصبحت هناك لغة مقروءة. وبذلك أصبحت هناك لغتان» إحذاهما سمعيّق 
والأخرى بصرية. وقد جمع ابن جني بين تعريف اللغة وبين وظائفها بقوله: ( إن اللّغة 
أصوات يعبّر بها كل قوم عن أغراضهم )( ابن جنى» 1913, ص 73) وهو في 
تعريفه هذا يشير إلى أن الوظيفة الأساسية للّغة هي التواصل. ويعدّ تعريفه هذا تعريفاً 
جامعاً مانعأء حيث يتضمّن العناصر الأساسية للغة في كونها: 
* نظاماً من الأصوات الماطوقة. 
" يستخدمها مجتمع من بثى الإنسان. 
" تستخدم للتفاهم والتعبير عن المشاعر والفكر. 
كما رصد العلماء والباحثون وظائف متعدّدة ومهمّة في حياة الفرد والجتمع؛ 
ويتجلى أهمها في: 
'أنها أداة للتفكير» ووسيلة للتّعبير عمًا يدور في خاطر الإنسان من فكرء وما 
في وجدانه من مشاعر وأحاسيس وعواطف. وأكدوا أن اللّخة بوصفها نظام من 
الرّموز تحقق وظيفتين متكاملتين: هما الوظيفة الاتصالية؛ والوظيفة التجريدية. 


تشعروق 241988 61216 
وبرأينا تتجلّى أهمية اللغة في أنها أداة لحمل الفكر والمشاعر» ووسيلة لقضاء 
الحاجات» والتّعبير عن الرّغبات. من خلال الاتصال والتواصل بين أفراد المجتمع 


الإباق فو ملتقى العلاقات الاجتماعية والتشاطات الفكرية» بل هي قائدة 
المحضارة والمعرفة الإنسانية. وقد تعدّدت المفاهيم حول مفهوم التّواصل فقيل: هو 
علاقة تفاعل وتبادل وتأثر بين فردين فآكثرء وقد يكون ذلك في مجال الثقافة والفكر 
والتربية والتعليم وغيره من المجالات» ويسمى تواصلاً بيداغوجيا'. (يوسف.2010) 

'وهناك علاقة وثيقة بين اللّغة والتّواصل» وهذه العلاقة مهّدت لوجود مفهوم 
جديد على الساحة التربوية هو مفهوم التواصل اللّغوي الذي يقصد به: ( نقل المعاني 
بين المرسل والمستقبلء باستعمال اللغة )» فعندما يتصل الإنسان بغيره اتصالاً لغويا 
بغية التعبير عن الدّات ونقل المشاعر والأحاسيسء فهو إمّا أن يكون متحدثاء وإمّا أن 
يكون مستمعاء وإمًا أن يكون كاتبأء وإمًا أن يكون قارئاء وني كل الحالات ير الإنسان 
بعمليات عقليّة مضمونها ومادتها اللّغة أمّا عملية التواصل اللّغوي فتتمٌ عادة عن 
طريق التّفاعل المتبادل بين طرفين هما المرسل والمستقبل ( المعلّم والتَلميدٌ )» وبيتهما 
رسالة لغوية ( مكتوبة ) أو ( منطوقة ) تسير في قناة تواصل لتؤدّي إلى إشباع حاجات 
التواصل اللغويء كالتعبير» أو الإفهام..أو الإقناع؛ أو التأثير» باستخدام قدر من 
الكفاية اللُغوية لدى كل من المتحدّث أو المستمعء أو الكاتب» أو القارئ عن طريق 
استخدام مهارة لغوية أو أكثرء وني إطار مجال من مجالات التواصل اللّغوي « 
المكتوب» أو ( المنطوق ) .( البشري» 2007). 


: لذلك حدّد رومان جاكبسون العوامل أو الأطراف الي نؤثر في سيرورة 
الحدث اللّغوي؛ وهذه الأطراف هي: المرسل- الرّسالة - المرسل إليه ١(‏ المتلقي ) - 
الشفرة - طريقة الاتصال ( القناة ) - السياق. ( خليل؛» 2009,: ص15-14) " 
وبإمكاننا القول: إن التعبير عن الفِكر والآراء» ومحاولة التواصل اللّغوي» سواء 
النطوق منه أو المكتوب؛ ليس عملية سهلة كما قد يتصوّر البعض» بل هو فنّ معقّد 
يتطلب امتلاك ناصيته. ويقع هذا الأمر بالدّرجة الأولى على عاتق المعلّمء قائد العملية 
التعليمية - التعلمية» حيث يتطلّب منه إتقان مهارات التعبير والتواصل اللغوي؛ 


ليُصار إلى نقل المعارف والمهارات لتلاميذه بوضوح وبأيسر الطرق من دون ارج بهم 
في متاهات الغموض والتأويل. وإنّ امتلاك مهارات التواصل اللغوي من فنون 
شفوية: ( كالاستماع والتحدّث ) وفئون كتابية: ( كالقراءة والكتابة ) حتى يكون 
قادراً على الإقناع والاقتناع؛ كل هذا يِحتّم على التربويين ويخاصة المعلّمِين» ضرورة 
اختيار المدخل التدريسي المناسب تتعليم المهارات اللّغوية بما فيها مهارات التواصل 
اللغوي» لذلك يعد كثير من المتخصّصين مدخل التواصل اللغوي مدخلاً تعليمياً 
وظيفياً يقوم على تعليم الأغة من خلال مواقف حيوية واقعية يستطيع فيها التلاميل 
مارسة اللغة من تحلال فئون أربعة هي: ( الاستماع؛ والتحدّث. والقراءة» والكتابة )) 
سعياً للتّفاعل والتواصل من خلال سياق لغوي سليم. ولعلٌ من أبرز أهداف مدخخل 
التواصل اللغوي إكساب المتعلمين الكفاية التواصلية: (النحوية؛ الاجتماعية: كفاية 
الخطاب» استراتيجية التكيّف....)(البشري.2007) 
وغ عن القول إِنْ مهارات التُعبير والتُواصل اللْغوي عديدة لابدّ من أن 
يستخدمها المعلم في تدريسه؛ منها: ( مهارة تدوين رؤوس الأقلام أو رؤوس الفكر - 
مهارة التلخيص - مهارة التُصميم المنهجي للموضوع - مهارة البحث عن المعلومات 
ومعالجتها - مهارة الاستدلال والبرهنة - مهارة المقارنة والموازئة.... الخ)( شتواني؛ 
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'وسنصل يبحثنا في هذا المجال إلى تحديد الأهداف التى يجب إكسابها للمتعلّم 
من خلال تدريس اللغة باستخدام مدخل التواصل اللغوي بالاني: 
٠‏ حصول المتعلّم على أعلى درجة ممكنة من الكفاية اللّغوية. 
* تيز امتعلّم بين الصيغ التي أتقنها كجزء من كفاته الأغرية والوظاتف 
التواصلية التي تؤذيها. 


مشكلات اانتواصل النفوي ‏ 


4ك لوطي "التملم بالعتن. الافتماضي للصيغ |" اللسرية خا نيه إل الالتزاء 

باستخدام الصيغ المقبولة اجتماعياً وتجتب صيغ الحجوم. 

* ثنمية المهارات والاستراتيجيات الخاصة باستخدام اللغة لإيصال المعنى 
بفاعلية قدر الإمكان في المواقف الواقعية» واستخدام التّغذية الرّاجعة لتقدير 

التجاح. ( البشري» 2007 ) 

' أمّا المشكلات الاجتماعية والنفسية التي قد تصادف المتعلّم في أثناء تواصله 
الُغوي مع الآخرين» والتى تحول بينه وبينهم في بناء العلاقة الجيدة مع معلّمه وأقرانه 
في الصف الدراسي, فستركر عليها في هذا البحث من خلال: 

1) معرفة أهم مشكلات التواصل اللّغوي التى تواجه معلّمي اللغة 
العربيّة بالجمهورية العربية السورية. 

2© اقتراح طرائق العلاج التاجعة لهذه المشكلات 

3) اقتراح البرامج العلاجية لهذه المشكلات 

4) الحلول اللازمة للتغلي على هذه المشكلات. 

5) الوصول إلى الكفاية التواصليّة: ١‏ وهي قدرة المتعلم والمعلّم على 
استعمال اللّغة بشكل تلقائي» مع توافر حدس لغوي يمير به كلّ من 
المتعلّم والمعلّم بين الوظائف المختلفة للّغة في مواقف الاستعمال 
الفعلي). ( سكرء 2011) 

لكن تبقى المشكلة الأساسية في معاناة المتعلّمين من الحواجز النفسية 

والاجتماعية في عملية التواصل اللّغوي فيما بينهم» مما يحول بينهم وبين اللّغة التى 
يتعلمونهاء وهذا عائد إلى المتعلّم نفسهء وبعضها إلى الخلفيّة اللّغوية والثقافيّة 
والاجتماعيّة» غير أن هذه المشكلة قد تختلف من متعلّم إلى آخر وذلك تبعاً لاختلاف 
شخصياتهم واختلاف بيكاتهم الاجتماعية. 


وأحياناً قد تحدث مشكلات في أثناء نقل المعلومات فلا تصل بالشكل 
المطلوب وهذا الموضوع مهم بالنسبة للمعلّمين؛ فقد يقوم المعلّم بالشرح لساعات 
طويلة» ثم يفاجأ بعد اختبار تلاميذه أن لا أحد منهم إلا ما ندر قد كتب الإجابة 
المتحيحة ؟ و سيتبيّن لنا بأنّ هناك مشكلات: 
- حقيقية: وهي التي تنتج عن فهم شخصين أو أكثر لموضوع ما ولكن كل 
طرف يفهم الموضوع بصورة مختلفة ومن واجهة رأيه التشخصية ويبنى رأيه 
على تجريه خاصة. 
- وغير حقيقية: وهي ألتي تنتج عن سوء فهم بين طرفين وكلا الرأيين 
صحيحان ولكن تم طرحهما من زاوية مختلفة» والمشكلة تكمن في كون كل 
طرف متمسّك برأيه ويظتّه هو الصّحيح وكل ما دون ذلك فهو خطأ وهو 
ناتج عن استخدام أسلوبّين مختلفين في إيصال فكرة ما للمتلقي. ( الع 
26 
فالغرض الذي يسعى إليه هذا البحث هو: 
( الوقوف على مشكلات مهارات التواصل اللّغوي: الاستماع - التحدّث - 
القراءة - الكتابة ) التى قد يتعرّض لا دارسو اللغة العربيّة» وإيجاد الحلول المناسبة 
لما). 


وتبقى مشكلتنا الجوهرية في الإجابة عن الأسئلة الآنية: 
* هل نصادف مشكلات في التعليم» ومشكلات في التواصل اللّغوي ؟ 
" وكيف نواجه هذه المشكلات ؟ 
* وكيف يتم التغلب عليها أو التقليل من حدّتها ؟ 
* وكيف نصل إلى المستوى المطلوب من استخدام مهارات التواصل اللغوي ؟ 
* وكيف نساعد المعلّم على التغلّب على هذه المشكلات ؟ 
* و إلى أي مدى يتحقق التعلّم الجيّد باستخدام مهارات التُواصل اللّغوي ؟ 


2. الأهداف: 


يهدف الكتاب الحالي التعرّف إلى مشكلات التواصل اللغوي التي تواجه 
معلّمي اللغة العربية في مرحلة التعليم الأساسي في الجمهورية العربية السورية 
والإجابة عن الأسغلة الآتية: 
1)ما أهمية مهارات التّواصل اللّغوى في بناء العلاقات الاجتماعية في المجتمع « 
الذوية 6 
2)ما المهارات التواصليّة. وما أهم الأساليب المنهجيّة لاكتسابها: ( التتواصل 
اللّفْظِي المكتوب - التواصل مع التصوص المقروءة - التواصل اللفظي 
المتطوق.. ). 
3 ما المشكلات النفسيّة والاجتماعية التي يمكن أن يصادفها معلّم اللغة العربية في 
أثناء الثعبير والتتواصل اللّغوي ؟ 
4) ما أساليب العلاج التي يجب الأخذ بها للتخلّص من هذه المشكلات ؟ 
5) ما الحلول المقترحة للتغلّب على هذه المشكلات ؟ 
ومن هذا المنطلق كان لزاماً أن يؤخذ في الاعتبار عند وضع برامج تعليم 
المهارات اللغوية وعند تدريسها والتدريب عليها حاجاث المتعلمين وقدراتهم التي 
تؤهَلهم لإرسال اللّغة واستقبالهاء ويلزم مراعاة تفاعل المتعلّمين وإيجابياتهم في أثناء 
العملية التعليمية» فالمتعلّم ليس متلقياً سلبيّاً بل هو متفاعل نشط وإيجابي يجب إشراكه 
في الموقف التعليمي إرسالاً واستقباله كما يلزم مراعاة إمداده بالحوافز والدوافع التي 
تستثيره لاكتساب المهارات اللغوية المختلفة والعمل على تدعيمها وتعزيزها لديه 
بشتى الطرائق والأساليب. ويمكن القول إن كثيراً من المداخل التقليدية في تعليم 
اللغة ركزت على التكرار الآلي للعبارات وعلى الجمل الحافة البعيدة كل البعد عن 
واقع المتعلّمء مما أدى إلى افتقاد المتعلّم القدرة على التواصل بيئه وبين كتابه» أو بينه 


وبين معلّمه» إضافة إلى عدم قدرته على التكيّف مع الواقع الذي يعيشه؛ نظرأ لعدم 
قدرته على توظيف اللغة المتعآمة لإحساسه بالتناقض بين الواقع وبين ما يتعلّمه. 


وبما أن المدخل التواصلي يجعل المتعلمين يتمكنون من القدرة على توظيف اللّغة 
واستخدامها للتَواصل الفعّال تبدو الحاجة ماسة إلى أن تجعل المؤسسات التربوية 
المحتوى التعليمي والأنشطة التعليمية موجّهين لتحقيق هذا الهدف» بحيث يكون معيار 
اختيارهما وضع التلميذ في مواقف حيويّة واقعيّة تتطلّب إليه توظيف اللّغة لعمل 
ديانة اغيددة مجان باستخدام الأنشطة التفاعلية الاجتماعية من مثل: ( امحادئات و 
المناظرات والحوارات )؛ وغيرها من المواقف الوظيفية التى يحتاجها المتعلّم في حياته 
اليومية ' (البشري» 2007): ويبقى الحهدف الأهم هو إبراز مكانة هذه البحوث 
ودورها الفعّال في العملية التعليمية - التعلّمية. علمأ أنّ البحوث المنجزة في مجال 
التواصل اللغوي عحدودة لذلك يتيح لنا هذا البحث التعمّق في مشكلات التواصل 
اللغوي التى يواجهها معلم اللغة العربية في أثناء تدريسه. كما أننا سنتعرّف إلى بعض 
الدراسات الت لها علاقة بموضوع التواصل اللخوي. 
3. تحديد المصطلحات: 
المشكلة: 1- عرّف المعنى اللغوي للمشكلة: ( التهانوي 19932 ): 

(( شَكَلّ الأمر يشكل شكلأء أي: اليبس والعامّة تقول شُكَل فلان المسألة 

أي: علّقها بما يمنع نفوذها.( البستاني» 1993: ص477) وعند التهانوي : المشكل: 
اسم فاعل من الإشكال وهو الداخل في أشكاله وأمثاله» وعند الأصوليين اسم للفظ 
يشتبه المراد منه بدخوله في أشكاله على وجه لا يعرف امراد منه إلا بدليل يتميز به من 
بين سائر الأشكال. والمشكل: هو ما يئال المراد منه إلا بالتأمّل بعد الطّلب)). 


يعرّفها: ( ملحم :2000) ) بأئها: (( صعوبة أو موقف غامض أو حاجة لم 
تشبع يواءجهها الباحث في بجنه )). (ملحمء 2000) 

يعرّفها ( حسن » 2007) ) بأنها: (( من أهم الخطوات في البحث برمته؛ حيث 
أئها تؤئر في جميع إجراءات البحث وخطواته؛ فهي التي تحدّد للباحث نوع الدّراسة 
الى يمكنه القيام بهاء وطبيعة المناهج وأنواع الأدوات الت ينبغي له أن يستخدمها .. 
الخ وهي ترتبط بموضوع غامض أو بقضية موضع خلاف ونظرء ثم تدور عملية 
البحث في جوهرها حول جمع الحقائق والمعلومات التى تساعد على إزالة الغموض 
الذي يحيط بالظاهرة» والوصول إلى تفسيرات علميّة تعلق بموضوع الدراسة )»). 
(حسن. 22007 

يعرّفها: ( عامر .2009 ) بأئها: (( كلّ موقف غير معهود لا تكفي لها 
الخيرات السابقة أو السلوك المألوف؛ وهي عائق في سبيل هدف مرغوب»ء يشعر الفرد 
إزاءها بالخيرة والتردّد والغئيقء بما يدفعه للبحث عن حل للتخلّص من هذا الضّيق 
وبلوغ الهدفء وتبقى المشكلة شيء نسبى فما يعذه التلميذ مشكلة قد لا يكون مشكلة 
عند امعلّم ». (عامر» 2009© 0 

التعريف الإجرائي: نعرفها بأنها: (( مسألة جديدة يشعر بها الباحث وتعيق 
بحئه ولا يجد لها حلاً مباشرأً» وإما يحتاج إلى التفكير والتمحيص للوصول إلى حل لماء 
ويبقى هدف الباحث هو إيجاد الحلول اللازمة لحلّهاء والحصول على أفضل النتائج» 
مستفيداً من العمليات والأنشطة الملائمة والأكثر كفاية» وصولا إلى الحلول المنطقية 
الواقعية الى تخدم بحنه )). 
مرحلة التعليم الأساسي : 

تعرّفها: ( وزارة التربية في الجمهورية العرببة السورية » 2002) ) بأئها: 
(( مرحلة إلزامية إجبارية» مجانية: تمتلك نظاماً تعليمياً متكاملأ» وقد صدر في هذا 
لجال القانون رقم (32)» الذي تضمّن ما يسمى بقانون التعليم الأساسي ويموجب 


هذا القانون فإن حرق التعليه الإلراني للطئل قد سرد ححى لهلية: الرجدلة الإغداديةة ا 
يعنى أنّ التعليم أصبح مفروضاً على الطفل حتى نهاية المرحلة الإعدادية ( الصف 
التاسع الأساسي)). ( قانون التعليم الأساسي بسورية؛ رقم 32) 

تعرّفها: ( هيئة الموسوعة العربية السورية » 2012م ) بألها: (( صيغة تعليمية 
تهدف إلى تزويد كل طفل - مهما تفاوتت ظروفه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
- بالحد الأدنى الضرروري من المعارف والمهارات والاتجاهات والقيم التى تمكنه من 
تلبية حاجاته وتحقيق ذاته وتهيئته للوسهام في تنمية مجتمعه» وتربط بين التعليم والعمل 
والعلم والحياة من جهةء وبين الجوانب النظرية والجوانب التطبيقية من جهة أخرى في 
إطار التنمية الشاملة للمجتمع )). ( هيئة الموسوعة العربية السورية» 2012) 

التعريف الإجرائي: نعرفها بأنها: (( هي مرحلة تعليم إلزامية وجانية لكل 
طفل سوري» وتتضمّن ثلاث مراحل تعليميّة هي: ( مرحلة رياض الأطفال» ومرحلة 
التعليم الابتدائي» ومرحلة التعليم الإعدادي )»: وتهدف إلى تزويد الطفل بكل 
المعارف والمهارات الأساسية واللازمة لتمكينه من تلبية حاجاته الْفئْرورية» وتهيئته 
ليكون عنصراً مفيدأ وفاعلاً في تطوير مجتمعه )). 
التواصل اللغوي: 

يعرّفه ( سيمون ديك » 1989 ) بأله: (( التفاعل اللغري الذي يقوم بين 
المتكلّم والمخاطب» ويتم بتغيير المعلومات التٌّداولية بقصد تحقيق مقاصد معينة؛ وكلّما 
تغيّرت المعلومات التّداولية عند أخذ الكلمة من أحد الطرفين اكتسبت دورة الكلام 
التفاعل اللغوي. ولكي يتم التواصل اللّغوي الناجح بين المتكلّم والمخاطبء يتطلب 
الأمر إحداث تغيير بين المعلومات التداولية: ( العامة» المقامية» السياقية) والمعرفة 

المشتركة بين المتكلّم والمخاطب. لأنْ القاسم المشترك هو إحداث التواصل اللغوي )). 
( تغزاوي»: 2012) 


مشكلات ت انتواضل |" اللفوي . 


00 يعرَّفه (البشري؛ 2007 )بأئه: شر مالسل رمتستل باستحا 
اللّغة» فعندما يتصل الإنسان بغيره اتصالاً لغوياً بغية التعبير عن الذات ونقل المشاعر 
والأحاسيس فهو إما أن يكون متحدّثأك وإما أن يكون مستمعاء وإما أن يكون كاتبأء 
وإما أن يكون قارئاء وني كل الحالات ير الإنسان بعمليات عقليّة مضمونها ومادتها 
اللّغة. وعملية التواصل اللغوي تتم عادة عن طريق التفاعل المتبادل بين طرفين 
( مرسل ) و( مستقبل ) وبينهما رسالة لغوية ( مكتوبة ) أو ( منطوقة ) تسير في قناة 
تواصل لتؤذي إلى إشباع حاجات التّواصل اللغويء كالتعبير» أو الإفهام» أو الإقناع؛ 
أو التأثير» باستخدام قدر من الكفاية اللغوية لدى كل من المتحدّثء أو المستمع» أو 
الكاتب» أو القارئ عن طريق استخدام مهارة لغوية أو أكثرء وفي إطار مجال من . 
مجالات التواصل اللغوي ١‏ المكتوب ) أو ( المنطوق ) )). ( البشري» إسماعيل؛ 
007) 

يعرّفه ( البشريء 2007 ) بآئه: (( نقل المعاني بين المرسل والمستقبل 
باستعمال اللّغْة» ونظراً لتعقد الحياة الحديثة وكثرة وسائل الاتصال وتنوّعها أصبح 
الإنسان في أمس الحاجة إلى امتلاك مهارات التواصل اللّغوي من فنون شفوية: ( 
كالاستماع والتحدّث )» وفنون كتابية: ( كالقراءة والكتابة ) حتى يكون قادراً على 
الإقناع والاقتناع» الأمر الذي ينبغي معه العناية بمهارات التواصل اللغوي والإكثار 
من التدريب عليها)) ( البشري» شديد. 2007) 


التعريف الإجرائي: نعرفها بأئه: (( هو انتقال معرفة ما من شخص إلى آخرء 
بهدف التفاهم بينهماء ولابدٌ من تفاعل بين مرسل ومستقبل من خلال رسالة لغوية 
مكتوبة أو منطوقة؛ عر عبر قناة صوئية سمعيّة» مستخدمة لهذا الغرض الكفاية اللغوية 
اللازمة بهدف نقل المعائي والتّعبير عن الدات ونقل المشاعر والأحاسيس والفكر 
وصولاً إلى امتلاك مهارات التواصل اللّفوي اللازمة بين الأشخاص في الحياة 
العملية)) . 
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الفصل الثاني 


الإطارالنظري 

أولاً: نشأة اللغة وتطورها 

أصبح العالم اليوم قرية صغيرة بفضل تطوّر وسائل الاتصالء ولكي نكون 
على اتصال بهذا العالم والذي يأتينا كل لحظة بجديد في محالات العلم والتكنولوجيا 
والتربية وغيرهاء كان لابدّ من إتقان لغتناء لذلك يعد تعلّم اللّغات أمرأ مهمّاً. وقبل 
الشروع في تعلّم أي لغة» يجب إلقاء الفوء على جهود الرؤاد ودراساتهم ويحوثهم في 
مجال نشأة اللّغة وخصائصها وعناصرها ودورها في بناء امجتمع والإنسان» حيث 
مدت جهودهم الطريق لإدراك العقبات والعوائق الى تقف حجرة عثرة أمامها. وقد 
أفادت هذه الجهود» والتظريات» اللّغة العربية في مجال تعلّمها وتعليمهاء وباتت 
البحوث المتعلّقة باكتساب اللغة لم يتوقف تأثيره على اللّغة» بل تجاوز ذلك إلى تغيير 
الطريقة الى نفكر فيها فيما يخص التعلّم والتعليم. وإنّ معظم البحوث التي أجريت 
في مجال اللّعْةَ كان محورها معرفة كيفية اكتساب اللّعْة وكيفية تطوّرهاء وممارسة 

تدريسها على أسس لسانيّة ونفسيّة واجتماعية وتربويّة ( حناملة» 2002) 

ولاشك بأن معرفة هذه النُظريات يساعد على اختيار طرائق واستراتيجيات 

التدريس المناسبة للمتعلمين في مختلف أعمارهم ( أبو لبن» 2009 ) 

1 - تعريف اللغة: 'إِنْنا دائماً وأبدأ محاطون بلغتنا لمعرفة أنفسنا ومعرفة العالم. إِننا 
نكبر ونتعلّم كيف نعرف العالم؟ ونتعلّم كيف نعرف النّاس؟ وأخيراً كيف نعرف 
أنفسنا عبر تعلّمنا الكلام؟ وأن نتعلّم كيف نتكلّم؟ لا يعني الرصول إلى استعمال 
أداة موجودة سلفاً لتسمية عالم مستأنس نعرفه؛ بل يعنى الحصول على حميميّة: 
ومعرفة بالعالم نفسه كما يأتي ملاقاتبا ( 2009,تتسصماهة) 

'فما اللغة؟ وكيف نشأت اللّغات الإنسائية الأولى؟ وما أصلها؟ وكيف 
رت؟ أهى و.حي من عند الله علّمها للإنسان؟ أم هي من وضع الإنسان؟ وكيف 
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ا 


صنعها؟ لقد اختلف العلماء في تعريف اللّغة ومفهومهاء وليس هناك اتفاق شامل 

على مفهوم محدّد للّخة» ويرجع سبب كثرة التعريفات وتعدّدها إلى ارتباط اللّغة بكثير 
من العلوم. يقول الياحثون امحدثون بتعريفات متلفة للغة. وتؤكد كل هذه التعريفات 
الحديثة الطبيعة الصيوتية والوظيفة الاجتماعية للغة» وتنوع البنية اللغوية من مجتمع 
إنساني لآخر' ( بربورة» 2010) 

' قال ابن الحاجب (المتوفى سئة 6 2) 2 ختصره: ) 0 اللغة كل لفل 
وضع معنى ». وقال الآسنوي (المتوفى سنة 721ه ) 5 شرح منهاج الأصول: ١)‏ 
الذغات عبارة عن الألفاظ الموضوعة للمعانى». وعرّف علماء النفس اللغة فرأوا أنها: 
مجموعة إشارات تصلح للتعبير عن حالات الشعور» أي عن حالات الإنسان الفكرية 
والعاطفية والإرادية. أو أنها: الوسيلة لا يمكن بواسطتها تحليل أية صورة أو فكرة 
ذهنية إلى أجزائها أو خصائصها . 

ويعرفها الدكتور نايف معروف بألها: ١‏ أصوات وألفاظ وتراكيب مُنسّقة في 
الجسدية وحالاتهم النفسية) ونشاطاتهم الفكرية. 

وتبقى اللغة نظام من الرموز والقواعد يسمح لنا بالتواصل» وهي نظام بمعنى 
تبادل التأثير بين عناصرها في الكل وتأثير الكلّ على العناصر المكوّنة. وتتأئف من 
عدد من الأنشطة المترابطة هي: - النظام الصوتي: ويتألف من أصوات اللغة 
وترابطها مع بعضها الآخرء وتأثير كل منها في البيئة اللفظية في كلّ صوت من 
المفردات إلى صيغ مختلفة كالأفراد والجمع والتأنيث والتذكير. - والنظام التحوي: 
ويضم كيفية ترتيب الكلمات واحدة بعد أخرى. - (الحمدائي» 14-2004:13) - 
و نظام المعاني: ويشمل كيفية إسباغ المعاني على الكلمات والعبارات والجمل. 


أما لغتنا العربية 'فهي أكثر اللّغات الإنسانية 1 تباطأً بعقيدة الآمة ونيا 
وشخصيتهاء وتعد من أهم مقومات الثقافة العربية الإسلامية» لذلك صمدت أكثر 
من سبعة عشر قرناً سجلاً أميناً لحضارة أمتهاء وازدهارهاء وشاهداً على إبداع أبتائها 
. ( مدكورء 2003) 
وهي لغة خالدة» غنية بمفرداتهاء وتراكيبها وأوزانهاء تنمو وتتطوّر باستمرار» 

وهي من أدق اللّغات نظامأء وأوسعها اشتقاقأء وأحملها أدباً. وقد نالت بتحوهاء 
وصرفهاء وبيانهاء ومعانيهاء وأساليب تدريسها من الدراسات والبحوث الشيء 
الكثير؛ ذلك لأنها لغة القرآن الكريمء والحديث النبوي الشريف» وبها يُحفظ التراث 
العربي عبر العصور والأجيال» وهي لغة الأمة العربية واللغة الروحية للمسلمين. 
وأصبحت منذ حوالي أربعة عقود إحدى لغات الأمم المتحدة. فهي أداة العلم» وأداة 
الاتصال والتفاهم بين أفراد المجتمع الواحد» ووسيلة اتصال بين شعوب الأمم 
المختلفة( الكخن. 2002) 

' كما تشغل اللغة العربية مركزاً جغرافياً مهمأ في العال» ولا تاريخ طويل 
متصلء يصل إلى أكثر من (1600) سنةء وقد أدْت مهمتها عبر عصورها التاريخية» 
فهي تعطي بمقدار ما يعطيها أهلها من اهتمام وعناية» وتتراجع بمقدار تراجع أهلها 
عن مجال العلم والحضارة. ومع تغيّر الظروف أنحيطة بها لم تفقد ضرورتها وأهميتها.( 
الفوزان» 2012 ) 

' وهنا تصدق مقولة العلماء عن اللّغة: (هي كائن حي يخضع لقوانين الحياة 
ومنها: التطوّرء والصراعء والتحدّي, والتنافس» وتختم الحياة نواميسها بمقولة: يظل 
البقاء للأصلح والأقرى) (خليفة» 2003) 


لكن كيف نشأت هذه اللغة؟ هذا السوال الشائك الذي حيّر العلماء مند 
القدمء حين تناولوا هذه القَضِية) وتساءلوا عن ماهية اللغة: أمواضعة أي أنها: 
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ا ا المسألة الفلاسفة وعلماء اللغة» وعلماء الأصولء وعلماء المنطق» 
5 النفس والاجتماع والتاريخ. وسنتناول في كتابنا هذا نشأة اللغة وتطوّرهاء ثم 
سنعرض أهم النظريات التي شعت تصورا لنشاتها وتطورها: 

2: نشأة اللغة وتطورها: 1- نشأة اللغة: لا أحد على وجه التتحديدء يعرف متى؟ أو 
أين؟ أو على أية صورة ابتدأ الكلام الإنساني؟ على الرغم من وجود افتراضات 
كثيرة في هذا الموضوع. إلا أنه من المعروف جيداً أنه لا توجد جماعة إنسانية مهما 
قلّ حظها من الحضارة والمدنيّق لا تمتلك لغة تتفاهم وتتبادل الفِكر من نخلالها (١‏ 
الطائي» 009) 

"لاشك أنّ الفضل في نشأة اللغة الإنسانية يرجع إلى المجتمع نفسهء وإلى الحياة 
الاجتماعية. فلولا اجتماع الأقراد بعضهم مع بعض وحاجتهم إلى التعاون والتفاهم 
وتبادل الفكر والتعبير عما يجول بالخواطر من معان ومدركات ما وجدت لغة ولا 

تعبير إرادي ( وافي» 2003 ) ش 

وقد كان للعلماء والمفكرين والباحثين القدامى والمحدّثين اتجاهات وآراء حول 
نشأة اللغة» واختلفت مذاهبهم وتنوّعت آراؤهمء ومع ذلك لم يتمكنوا من الوصول 
في بحوثهم إلى نتائج يقينية. وانقسموا إلى عدد من الفرق والاتجاهات» كل يؤيّد ما 
ذهبوا إليه من حجج وبراهين. وامتاز الإغريقيون بنظرتهم إلى اللّغة وتناوها بدقة 
وحذقء وتآمّلوا في أصلها وتاريخها ونظامها. وقال أفلاطون: ( إِنّ اللّغة إلهام ومقدرة 
فطرية ). في حين كان أرسطو يرى أن ( اللّغة لا يمكن أن تكون إطاماً وموهبة 
إنسانية؛ وإنما هي تواضع واتفاق عليها ). وذهب فريق آآخر من العلماء إلى مصادر 

تشير إلى أن نشأتها تعتمد على الأساطير والحديث المنقول والمناقشات الفلسفية» 

ولكن تنقصها التقائق العلمية في هذا الاتجاه. وآخرون وجدوا أنّ دراسة نشأة اللغة 

أمر لا يخلو من فائدة» ومن الأفضل أن يقدّم عالم اللّغة تفسيراً نظرياً لنشأتهاء خير من 

أن يترك الأمور من دون دراسة (٠١‏ الطائي» 2009) 


'فليست المشكلة في البحث عن الأسباب التى دعت إلى نشاة اللغةه ولا في 
البحث عمّن أنشأها. وإلما المشكلة في البحث عن العوامل التي دعت إلى ظهورها في 
شكل أصوات مركة ذات مقاطع متميّزة الكلمات؛ والكشف عن الصورة الأولى التى 
ظهرت فيها هذه الأصوات .( وافي» 2003 ) 

نشأة اللغة العربية: 'تنتمي لغتنا العربية إلى عائلة لغوية كبيرة» تعرف باللّغات 
السامية» نسبة إلى سام ابن نوح لكن لا خرج الساميون من مهدهم لتكاثر عددهم 
اختلفت لغتهم الأولى وزاد هذا الاختلاف انقطاع الصلة وتأثير البيئة وتراخي 
الزّمن» حتّى أصبحت كل لحجة منها لغة مستقلة. وتشمل العربية المضرية الفصيحة 
ولحجات مختلفة تكلّمتها قبائل اليمن والحبشة» وترجع لغات العرب على تعدّدها 
واختلافها إلى لغتين أصليتين: لغة الشمال ولغة الجنوب» وكان بين الشّعبين اتصال 
سياسي وتجاري يقرّب بين اللّغتين في الألفاظ ويجانس بين اللهجتين في المنطق» من 
دون أن تتغلّب إحداهما على الأخرىء لقوة القحطانيين من جهة ولاعتصام 
العدنانيين بالصّحراء من جهة ثانية» وفي القرن السادس للميلاد كانت ثتهيّأ للعدنانيين 
أسباب النهضة والألفة والوحدة والاستقلال» بفضل الأسواق والحج ومنافستهم 
للحميريين والفرس» واختلاطهم بالرُوم والحبشة عن طريق الحرب والتجارة؛ 
ففرضوا لغتهم وأدبهم على حير المغلوبة. فتغلّبت لغة قريش على سائر اللّغات 
لأسباب ديئية واقتصادية واجتماعية أهمها: أ- الأسواق: حيث كان العرب يقيمونها 


في أشهر السنة للبيع والتسؤق» فكأن من ذلك للعرب معونة على توحيد اللسان 
والعادة والذين والخلق. ومن أشهرها: (عكاظ ويمجنة. وذو المجاز). ب - أثر مكة 
وعمل قريش: كان لموقع مكة أثر بالغ في وحدة اللغة ونهضة العرب. لأنها كانت 
محطّة للقوافل» فكانت قريش أشدٌ الناس ارتباطاً بالقبائل» وأكثرهم اختلاطاً 
بالشعوب. فتهيّات لهم بذلك الوسائل لثقافة اللسان والفكر» واختاروا لغتهم من 
أفصح اللّغات, ثم أخذ الشعراء يؤثرونها وينشرونها '( إسلامبولي» 2007 ) 


مشعلات التواصل اللعؤي ‏ | 


0 كف بذات الكتاية الغرية؟ ا اسم 
للكتابة النبطية الى انحدرت من الكتابة الآرامية المتطوّرة عن الكتابة اللبلش رد 
اعتمدها في لق النقوش والمكتشفات الأثريّة» وكانت الكتابة العربية آنذاك 
عارية من النقطء خالية من الشكل» وقد وجدت كتابات على الأحجار وصورهاء 
فالتصوص الثلاثة الأولى وجدت في سيناء بين سنتى (210 و 253 ) للميلاد» والنص 
الرابع وجد في الحجر وهي مدائن صالح وتاريخه ( 267 م »» وذكر كذلك نقشأ 
خامساً في حوران يرجم إلى ( 270 م » هذه كلها نصوص ترجع إلى القرن الثالث 
الميلادي؛ وهي عسيرة القراءة ولكن أشكاها تقترب من هيئة الخط العربي وكلّها من 
دون نقط أو إعجام. أما أقدم نص وجد مكتوباً بالعربية الفصيحة فهو نقش التّمارة 
الذي وجد على قبر امرئ القيس بن عمرو في إقليم حوران بجنوب فلسطين» وهو 
مؤرّخ سئة ( 328م » وهيئة الكتابة في هذا النصّ قريبة من هيئات الحروف 
والكلمات في الكتابات الإسلامية الأولى» وهو يمثّل مرحلة واضحة من مراحل تطوّر 
نشوء الخط العربي لأنْ الكلمات عربية وأشكال الحروف عربية تقريباً. 

العربية بعد نزول القرآن الكريم: قال تعالى في كتابه العزيز: وكذلك أوحينا 
إليك قرآناً عربياً ( شورى: آبة 7).وكذلك أنزلناه قرآناً عربياً ( على آية 113)» وكان 
نزول القرآن الكريم بالعربية الفصيحة أهم حدث في مراحل تطوّرهاء فقد وحّد 
لحجاتها المختلفة في لغة فصيحة واحذة قائمة في الأساس على لهجة قريش» وأضاف 
إلى معجمها آلفاظًا كثيرة» وأعطى لألفاظ أخرى دلالات جديدة. كما ارثقى ببلاغة 
التراكيب العربية. وكان سببأ في نشأة علوم اللغة العربية كالتحو والصّرف والأصوات 
وفقه اللغة والبلاغة» فضلاً عن العلوم الشرعيّة» ثم نه حشّق للعربية سعة الانتشار 
والعالمية: 


العربية في العصرين الأموي والعباسي: ظلّت العربية تُكتب غير مُعْجّمة (غير 
منقوطة) حتى منتصف القرن الأول الهمجري؛ كما ظلّت تكتين غير مشكولة 


بالحركات والسكنات. فحين دخل أهل الأمصار ف الإسلام اعداطلة الجر كدي 
ظهر النّحن على الآلسنة» وخيف على القرآن الكريم أن يتطرق إليه ذلك اللّحن 
وحيتئذ توصل أبو الأسود الدوّلي إلى طريقة تضبط كلماث المصحفء إلا أنّ هذا 
الضبط لم يكن يستعمل إلا في المصحف. وفي القرن الثاني المجري وضع الخايل بن 
أحمد الفراهيدي طريقة أخرىء بأن جعل للفتحة ألفأ صغيرة مُضطجعة فوق الحرف» 
وللكسرة ياءٌ صغيرة تحته» وللضمّة واوأ صغيرة فوقه؛ وكان يكرّر الحرف الصُغير في 
حالة التنوين. ثم تطورت هذه الطريقة إلى ما هو شائع اليوم. أما إعجام الحخروف 
(تنقيطها» فتم في زمن عبد الملك بن مروان» وقام به نصر بن عاصم الليثي» ويحبى 
بن يَعمّر العَدوانيء كما قاما بترتيب الحروف هجائياً بمسب ما هو شائع اليوم؛ وتركا 
الترتيب الأبجدي القديم ( أبجد هوّز ). وشهد العصر العباسي الأول مرحلة ازدهار 
الحضارة الإسلامية في مشرق العالم الإسلامي وني مغربه وفي الأندلس» وفي مطلعه بدأ 
التأليف في تعليم العربية» فدخلت العربية مرحلة تعلّمها بطريق الكتاب. وكان هذا 
هو الأساس الذي قام عليه صرح العلوم اللغوية كالئحو والصرف والأصوات وفقه 
اللغة والبلاغة والمعاجم (١‏ بربورةء 2010) 


1- تطوّر اللغة العربيّة: ' لقد اتبع علماء التّّس دراسات قائمة على الملاحظة 
والطبيعة كجهد خاص منهم لمعرفة الطبيعة الدقيقة لتطور اللغة. وكان (روجر 
براون) أوّل عالم نفس استخدم هذه التقنية لدراسة تطوّر اللغة» وبالنهاية 
توصلوا بدراساتهم إلى أن الملاحظة الطبيعية: هي طريقة وصف وتحليل سلوك 
الأطفال في محيطهم الطبيعي. لكن هذه الطريقة مساوئ ومنافع تتجلى في 
الجحدول الاتي: ( 2004 مالظ - طدم) 


مشكلات التواصل اللغوي ٠‏ 


: ويرى بتكر وبلوم (1990 5ذه810 2 #ععلدزط)» أن لتطور اللغة أهمية كبيرة 
للغاية بالنسبة لبقاء الإنسان حيأء والقدرة على التواصل مع الآخرين» وتمنحه فرصة 
البقاء في عالم يكون فيه البقاء للأصلح. 

ما سبق نستطيع أن نستنتج المراحل العديدة الى مرّت بها اللغة وكيف 
تطوّرت؟ إنْالإنسان عندما تم نفخ الرّوح فيه قام بعملية الثفاعل بالفطرة ( فعل ورد 
فعل )»: وربط الأحداث بصورة واعية» وترئّب على ذلك الفعل والإدراك المباشر 
للأشياء؛ وهذه هي المرحلة التعقلية السابقة عن وجود اللغة» وتكون لأفعال النتفس 
من حيث الشعور بالحزن والسّروره والضحك والبكاءء واللحب والكره. فهذه الأمور 
لا تحتاج' إلى لغة ومفردات حتّى يعقلها الإنسان في نفسه» فهو يحب ويكره من دون 
لغة. وكذلك ربط الأحداث بمسبباتها الباشرة الواضحة أيضأ لا تحتاج إلى مغردات 
ولغة حتى يدركها الإنسان» وذلك مرتبط بصفة القمييز والتحليل والتركيب والوّبط. 
التى هي من صفات التعقل خلقاً نتيجة التفخة من الرّوح فيه. وهذا الإدراك العقلي 
لا يحتاج إلى تفكير ( دراسة وتجربة وتحصيل معلومات ))» فهو مجرّد فقه للأمور على 
ظاهرها. إذاً فعل التّعقل الذي ينتج عنه الفقه والإدراك هو سابق عن ميلاد اللّغة 
وولادة اللّغة فعل لاحق لعملية التعقل» وهذه الولادة لأُغة ظهرت من خلال إصدار 


أصوات قطريّة 0 حالية أر صوئة ني للأشياء والأحداث: الي كبري من حول 
الإنسان أو معه. وبناء على تفاعل الإنسان» وتراكم أفعاله» وصل إلى تدشين ما يسمّى 
أساس اللّغة من -حيث الأبجدية الصّوتية» وتركيب الكلمات ذات المقاطع النائية 
بصورة فطرية» وني هذه المرحلة لم تكن عملية التفكير قد بدأت عند الإنسانء لأنّ 
التفكير غير التَعقل» إذن التفكير كوظيفة هو نتاج ولادة اجتمع؛ » ولا يتم إلا ضمن 
حقل ومجال يستخلمه الإنسان في عملية الدّراسة» وجدولة المعلومات وحفظهاء 
وكانت اللّخة الفطرية ذات المقاطع الكنائية هي الأساس والحقل الذي استخدمه 
الإنسان في عملية التفكير» فاستجابت له نتيجة تفاعله معهاء فتمّ توسّعها وظهور 
كلمات ذات مقاطع ثلاثية» وصارت بمثابة أوعية أو جسم يمدّل أفكاره؛» وارتبطت مع 
الفكر والتفكير بعلاقة جدليّة» كلما توسع التفكير توسّعت اللّغة معه لتسعه. وصارا 
كلاهما مظهرا من مظاهر المجتمع والتّقدم والقطور» ونتج عن التفكير صفة الفاعلية 
والعلم ليضافوا إلى عملية التعقل التى نتج عنها الفقه والتفاعل ليصير بين التعقل 
والتفكير علاقة جدلية» التتعقل يوصل إلى التفكيرء والتفكير ينزل المعلومات إلى 

التتعقل. فالدّغة ذات .جذر طبيعي» وساق اجتماعية في الواقع تحمل في طياتها دلالتها' 

( الحمداني: 2004: ص 15- 16) 

3 : خصائص اللغة العربية وعناصرها: للعربية خصائص وعناصر كثيرة ذكر منها: أ- 
الخصائص الصّوتية: إن اللغة تملك أوسع مدرج صوتي عرفته اللغات» حيث 
تتورّع الحروف بين الثتفتين إلى أقصى الحلق» وتتورّع هذه المخارج توزعاً عادلاً 
يؤدي إلى التوازن والانسجام بين الأصوات. ويراعي العرب في اجتماع الحرف في 
الكلمة الواحدة وتوزرّعها وترثيبها فيها حدوث الانسجام الصوتي. فمثلاً لا تجتمع 
الزاي مع الظاء والسين والضاد والذال. كما أنّ للأصوات وظيفة بيانية وقيمة 
تعبيرية» فالغين تفيد معنى الاستتثار والغيبة والخفاء كما نلاحظ في: ( غاب - غار 


غاص -غال .....). ب- الاشتفاق: الكلمات في اللغة العربية لا تعيش فرادى 


منعزللات بل مجتمعات مشتركات. وللكلمة .جسم وروح.ء وها نسب تلتقي مع 
مثيلاتها في مادتها ومعناها: ( كتب - كاتب - مكتوب - كتابة - كتاب ...)) 
فتشترك هذه الكلمات في مقدار من حروفها وجزء من أصواتها. والروابط 
الاشتقاقية نوع من التصنيف للمعاني في كلياتها وعمومياتهاء وهي تعلم المنطق 
وتربط أسماء الأشياء المرتبطة في أصلها وطبيعتها برباط واحدء وهذا يحفظ جهد 
المتعلّم ويوفر وقته. وهي تهدينا إلى معرفة كثير من مفاهيم العرب ونظراتهم إلى 
الوجود وعاداتهم القديمة» وتوحي بفكرة الجماعة وتعاونها وتضامنها في النفرس 
عن طريق اللغة "( السليمء 2011) 
الترادف: وتعنى ما اختلف لفظه واتفق معناه» حيث تطلق عدة كلمات على 
مدلول واحد» وقد كان للعلماء الباحثين في هذه المسألة مواقف متباينة فمنهم من 
أثبت وجود الترادف من دون قيود وهم الأكثرية» و هناك من أنكر وجود هذه 
الظاهرة إنكاراً تامأ موضّحاً أنّ هناك فروقا ملموسة في المعنى» وهناك فريق من أثيت 
الترادف لكنه فيده بشروط أقرب ما تكون إلى إتكاره. د-- التَضاد: وهو ضرب من 
ضروب الاشتراك إذ يطلق اللفظ على المعنى و نقيضه مثال ذلك: ( الحميم: الماء 
البارد والحار» المولى: السيد والعبد....الخ ). 
النحث: ويعرف بأنه انتزاع كلمة جديدة من كلمتين أو أكثر تدل على معنى 
ما انتزعت منه كالبسملة من قولنا: ( بسم الله الرحمن الرحيم )» أو حرفين من مثل : 
(إنْما) من إن و ما .....الخ.( وزارة التربية والتعليم بالسعودية؛ 2012) 
التتعريب: وأحد مظاهر التقاء العربية بغيرها من اللغات الأجنبية أو التعريب 
تقوم على أمرين: 
تغيير حروف اللفظ الدخيل» وذلك بنقص بعض الحروف أو زيادتها من مثل: 
( بنفشة / بنفسج» أو بإبدال حرف عربي بالحرف الأعجمي: ( برادايس - 


فردوس). - تغيير الوزن والبناء حتى يوافق أوزان العربية ويناسب أبنيتها فيزيدون فى 


اجا رد هادهم 


حروفه أو ينقصون» ويغيرون مدوده وحركاته؛ ويراعون بذلك سنن العربية الصوتية 
كمنع الابتداء بساكن» ومنع الوقوف على متتحرك, ومنع توالي ساكنين. ي- الإيجاز: 
هو صفة واضحة في اللغة العربية» يقول الرسول (ص): ' أوتيت جوامع الكلمه 
ويقول العرب: ( البلاغة الإيجاز) و (خير الكلام ما قل ودل). والإيجاز أنواع: أ- 
الإيجاز في الحرف: حيث تكتب الحركات عند الأبس فوق الحرف أو تحته. وفي العربية 
قد نستغني بالودغام عن كتابة حروف بكاملهاء وقد نلجأ إلى حذف حروف. فنقول: 


000 1 وحروفها 
أم )2( ا 47 1 0 : #عطامكة (6) 


وذلكتب:(عم) عوضاً عن ( عن ما 6 ب - الإيجاز في الكلمات: وكقارئة كتابة 
بعض الكلمات بين العربية والفرنسية والانكليزية نجد الفرق واضحا. ج - الإيجاز في 
التراكيب: فالجملة والتركيب في العربية قائمأ أصلاً على الدمج أو الإيجان ففي 
الإضافة يكفي أن تضيف الضمير إلى الكلمة وكأنه جزء منها: ( كتابة - كتابهم )» أما 
إضافة الشيء إلى غيره فيكفي أن نضيف حركة إعرابية أي صوتاً بسيطأ إلى آخر 
المضاف إليه فتقول: ( كتاب التلميذ...):( السليم: 2011) 


4: دور اللغة العربية وعالميتها: أ- دور اللغة العربية في بناء المجتمع العربي وتطوره:' 
لا تزال اللّغة العنصر الرئيس في إعطاء الصفة الاجتماعية للمتحدثين» وسواء 
أكانت مكتوبة أم منطوقة؛ إشارة أم إيجاء أم رموزأ... هي عند العرب حميميّة 
وتضامئية واجتماعية... لذلك كانت لها هذه الأهمية» لأنها فعل حياة» وغيابها 
يؤئر تأثيرأ كبيراً في واقع أبنائها. ولقد زاد من تركز العربية في الدهن والتفسء 
ومن إقبال الناس عليها أرتباطها بالقيمة الاجتماعية للإنسان فهي المتأئية من 


.'مشكلات التواضل ل اللقوي . 


٠‏ العلاقة الوثيقة بالقرآن الكريم؛ ل ان 
مكانته» وها هو أبو منصور الثعالبي النيسابوري يقول في مقدمة كتابه ( فقه اللغة 
وسرّ العربية ): ' ومن أحبّ الله أحبّ رسوله (ص»)» ومن أحب النبي العربي 

أحبّ العرب» ومن أحب العرب أحب اللغة العربية التي بها نزل أفضل الكتب 
على أفضل العجم والعرب» ومن أحب العربية عنى بها وثابر عليها؛ وصرف 
همّته إليها '. أمّا اللغة العربية لدى الجاحظ فتعلم الناس» وتعيش فيهم. بل هي 
جزء من نفوسهمء توجهها وتدلها إلى الجيّد والرديء والنافع والمضرً... لذلك 
رأى أن ضبط اللغة ضرورة لضبط النفس.. وتبقى الحقيقة اللغوية التي يؤيدها 
الواقع ويؤكدها التاريخ» وهي ارتباط اللغة بمضارة أصحابها: اللغة والحضارة 
يتناسبان تناسباً طردياً؛ وهذا يعتى ببساطة أن اللغة ظاهرة اجتماعية تعيش مع 
الإنسان جنباً إلى جنب» تضعف بضعفه. وتنمو وتزدهر بئموه وازدهاره. أما 
لغتنا الى وسعت ألفاظ حضارات كثيرة لقادرة على اأستيعاب كل جديد. فهي 
التي حملت الدين الإسلامي طيلة أربعة عشر قرنأء وسوف تبقى قادرة على إعانة 
المسلمين على فهم دينهم؛ وتبصرتهم به (المعوش» 2011)؛ ص 2-1) 
'لذلك كان هاجس اللغة عند كثير من رواد النّهضة اللغوية» يكشف عن 
دورها في تحول المجتمعات» وهي التي تعتئق الجديد» وتعيّر عن خطوات المستقبل» ومن 
دونها يبقى امجتمع أبكماً ومهملاء لذلك كان فرح أنطون يرى أن: ' اللغة العربية 
الجديدة الي ستكون لغة المستقبل؛ إثما هي التى لا يكون فيها لفظ غير مألوف 
الاستعمال» ولا تعبير من التعابير القديمة التى لا مسوّغ لاستعمالها في هذا الزمن. 


دور أللغة العربية في بناء الشخصية الإنسانية: إن اللغة العربية تضيف إلى 
امحسوس أمورأ غير منظورة تعيش في الجازات والصّور» وتعطي للشيء الواحد أو 
الفكرة الواحدة غير معنى.... لذلك كان سرّها في كون ألفاظها تحمل دلالات عديدة 
وقادرة على الاشتقاق والتوليد من جهة» ومن جهة ثانية تقوم بين هذه الألفاظ معان 


فير مرئية» وهذا أدَى إلى تميّزها و فرادتها بين لغات العام. ونظل هي الوسيلة الرئيسة 
للاتصال» ومن ثم للتأثير في الإدراك بلحو تذكر الماضي عن الفرد والجماعة» 
ووعيهما الحاضرء وتوقعهما وتنبؤهما للمستقبل» لذلك كان الاعتقاد السائد بأنّ 
العربية حفظت شخصية الأمة على مرّ الزمان» وهي لن تبخل بأداء هذه المهمة في 
زمننا الراهن. فهي لغة القرآن» وهي اللغة المقدّسة التى دخلت إلى شغاف القلوب 
والوجدان والعقول والضمائر والنفوس» ورسمت كل نخطوة يخطوها الإنسان. ' علّم 
الإنسان مالم يعلم ( العلق آية رقم 5 )» وخلق الإنسان علّمه البيان ( الرحمن » آية 
4-3):' وعلّم آدم الأسماء كلها ( البقرة » آية 31). فكانت اللّسان المبين الذي رسم 
الأقدار ووجّه الخلق» وخماطب العرب وخصّهم باختياره من دون العالمين: ' كنتم خير 
أمة أرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن الفحشاء والمتكر (آل عمرأن » آية 
0».' وإنا أنزلناه قرآناً عربيا" (يوسف ٠‏ آية12))» إِنّها دلائل عميقة على سر قوة 
العربية» لأنها لم تعد حروفا وكلمات فحسبء بل أصبيحت بشرأ يسلكون ويتحرّكون 
بقدر من الله. أصبحت شخصية وذاتية في بنية الإنسان الذهنية والنفسية والمادية.. ولا 
يحقّ للفرد العيث بهذه الشخصيّة لأنه يعبث بالدّين واللغة وبتاريخ طويل من 
إنجازات البشرية كلها ( المعوش» 22011 ص7-6) 

دور اللغة العربية في تنمية المعرفة: ' تؤدي اللّغة دورأ مهما في حياة الأمم 
وتاريمهاء لأنّ اللغة هي الأمة مكثفة» وقد قال فيخته: » اللغة والأمة أمران متلازمان 
ومتعادلان ( سالم» 2006) 


' وقد نشأت الحضارات الأولى في أودية الأنهار الكبرى؛ فكانت بذايتها في 
وادي الرافدين ووادي النيل» تتوافر في تلك الأودية ما للحضارات من مقومات ومن 
تحذيات في توازن واستواء» وفي مقوّمات تتحدّى الإنسان للعمل» وتنشا الحضارة فيها 
من توافر شرطين: 


مشكلات التواضل النقوي ١‏ 


بناء المديئة بطوائف العاملين 3 ا ىم ال الغذاء عا 0 من 0 ف 
الّراعة وصيد الحيوان» فيتاح لم التفكير والتأمّل في شؤون الحياة. 2- اختراع 
الكتابة تدوّن خيرات المجتمعات وهي تتراكم وتتداوطا الأجيال بالتربية؛ فيكون 
اختراعها الشرارة التي اثقدت منها الحضارة الأولى في الواديين في تتابع وانتظام. وأتى 
بعد ذلك اختراع الأبجدية في بلاد الشام فتحأ كبيرأً في مسيرة الحضارات» اختراعاً 
تتناقله امجتمعات والآمم؛ ويتحقق حظ أوفى من تدوين الخيرات تدويناً يكشف عمًا 
في اللغات من أهمية كبرى في مسيرة الحضارات. وكان للغة العربية شأنها العظيم في 
تلك المسيرة» بما لحا من خصائص العراقة في تكوينها وسلامة أصولاء وغزارة 
مفرداتهاء وسعة أصوات الحروف فيهاء وانفتاحها على التطوّر لاسيما بالاشتقاق 
والنجاز» واستيعابها لخصائص بيئتها وأحوال قومها حتى عرف شعرها بأنه »ديوان 
العرب. وجاء اختراع الطباعة فتحا بيت تتداول الأيدي الكتب في شتى اللغات» 
وتَعْتّى بها المؤسسات التربوية أَيّما غناء» بدءأ من تعلّم القراءة والكتابة إلى ثمار الفكر 
الإنساني في شتى مجالات المعرفة. ثم أتت فتوحات -جديدة تمثلت في المعرفة العلمية 
والثقافية» وبأدوات خزن المعارف» وتزداد أهمية اللغات سواء في تداوها في اللحياة أو 
ني التعويل عليها في التربية والتعليم» فهي حاضرة في كلّ زوايا البيوت: بالمذياع ينقل 
للمستمع البعيد والقريب من محطات الإذاعة بشتى اللغات. وبالتلفاز يجمع إلى 
الإذاعة الصوتية إذاعة الصور بشتى أشكالها وعلى تعدّد مصادرهاء وبشيكات 
الحاسوب تدني المخزون من كنوز المعلومات. وكانت اللغة العربية مفتاح لمغاليق 
المعرفة؛ فهي تجعل المرء متصلاً ببيئته» غير بعيد عن الحياة التى تحيط به كما يكون 
بمقدوره أن يتابع ما تصل إليه العلوم والآداب من تطوّر وتجديد وتحديث. وهي اللغة 
الأم الى بها يتم التواصل بين إناء امجتمع» وعن طريقها يكتسب الناس خيراتهم 
ومهاراتهم» وتلمو معارفهم؛ وبرتبطون فيما بينهمء وبتراثهم وحضاراتهم: 
ويتواصلون مع ركب الحضارة والتطوّر. وقد صانت هذه اللغة ذلك التراث 


الحضاري فاستقى منه تلاميذ الحق والمعرفة من بناة الحضارة الحديث ول لا؟.... 
واللغة العربية الفصيحة آداتنا التواصلية حين نكتب. وحين نتحدّث في قاعات 
الدرسء» والندوات والناقشات؛ وفي لغة الإعلام والصحافة وهي الحسر الذي 
بوساطته نعبر إلى حضارة الأمة وتراثها المعرفي والثقاني ( سالمء 2006) 

دور اللغة العربية في وحلة الأمة: 'عندما انفصلت عن الدولة الإسلامية 
بعض أجزائها إن في الشرق أو في الغرب» رأينا السهام تتوجّه أولاً إلى أهم مقتل 
لحضارة هذه الأمة» آلا وهو لغتهاء إذ أخذت الدول المستعمرة تشجّع الأمية» لتضعف 
المقاومة ويصبح المجال سهلا لغلبة ما يريدون» والوصول إلى هدم الهوية العربية عن 
طريق استلاب ثقافتهاء حتّى لا يكون لديها القدرة على استئناف الدّور الثقافي الذي 
كانت تضطلع به قروناً. وإهمال التعليم» يسهّل الطريق أمام انتشار الأمية؛ وشجعوا 
اللّغات العامية» ليفتّتوا وحدتهاء لألهم يعلمون أنّ اللغة أهم موحدة لهذه الأمة 
فأشاعوا سهولة العامية» وصعوبة الفصحى ونحوها وصرفهاء وشجّعوا على الكتابة 
بالعامية ونظم الشعرء ليرغبوا كل غر بالكتابة وإيهامه بقرض الشعر بالعامية» بل نادوا 
بالتجديد في حروفها التي تناسب كل لهجة» وأدخلوا في روعنا أن اللّغة الفصيحة 
ليست لغة علم وحضارة معاصرة؛ وأوهمونا أن نقل العلوم الحديثة إليها صعباء 
وزرعوا فينا الشك في قدرة احرف العربي على التشكيل والوفاء بالتعريب في العلوم 
خاصة؛ وفي جوانب المعرفة عامة. إلا أن الدعاوى الموجّهة ضد الفصحى قوبلت بما 
يشبه الإجماع من قبل الشعب العربي من محيطه إلى خليجه؛ ولسان حاهم يقول: إنا 
ننطلق من اعتقاد راسخ بِأنّْ اللغة العربية هي نحن» وهي ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا 
وصورتناء وفكرنا وهي لغة مجتمعنا وهويتناء وأصالتناء وهي لغتنا وهي نحن» ونحن 
هي) وعلينا أن نتمسّك بها من دون مراء أو مفاضلة أو مقارنة أو تشكيك» فهي 


روحنا ومجتمعتا ومصيرنا» ولا وجود لنا بغير وجودهاء غدت هي وحدتنا واستمرارنا 


ظ "لعل | أبرز ام الشور الذي ذلعيه الله آنها لا : رارم والأهداف 
الى يعبّر بها وحسبء ولكن دورها يذهب إلى هو ما أبعد من ذلك؟ إذ تؤذي عمن 
يتكلم بها ما يكتنف ألفاظه من مشاعر وأحاسيس ترتبط بالأجواء الثقافية الى تحفّ 
بالفردة والغبارة: وبالآسلوي الذي :صيفت فيه عا يودي مع الزّمن إلى شي من 
التجانس بين طرق التفكير والاهتمامات بين أفرادها. ولا ينحصر دور اللغة في 
التعبير عن عواطف الإنسان وفكره وإبلاغها للآخرين» بل يتعذى ذلك ليشمل عملية 
التوجّه نحو الداخل ( الذات والنفس )» والخارج ( العالم والواقع ) على حدّ سواء. 
ولعلّ أجلى ما تتضح عليه صورة الدّور الذي تلعبه اللغة في صياغة عقلية الفرد 
وامجتمع ‏ ما ذهب إليه إدوارد سابير من أن: ' اللغة تنظم تجربة المجتمع » وهي التي 
تصوغ عاله ووائعه الحقيقي؛ وأنّ كل لغة تنطوي على رؤية خاصة للعالى . لذلك 
نهدها الأساس الذي تنبى عليه الحوية الاجتماعية علاوة على الموية الفردية ' ( بركة» 
0 ص 10-3 )2 1 

ولبيان أعمية الدور الذي تلعبه اللغة في منح الفرد شعوراً بالانتماء إلى امجتمع 
الذي يتكلم لغته. والدور الذي تؤدّيه في التقريب بين من يتكلمونها. فلا بد من ' 
تهجديد البناء الحضاري للعالم أجمع؛ بالتحالف بين الحضاراتء لا بالحوار فقط» بل 
بالتعاون الملمر بين الآمم والشعوب» وهذه مهمة قيّمة لأولي العزم والحكمة وذوي 
'الؤرادات الخيرة والعقول النيّرة من شتى المشارب والاتجاهات» ومن مختلف 
الحضارات والثقافات» ليناء مستقبل آمن ومزدهر ( جيرء 2009) 


ولا بد لإنجاز هذه المهمة من وحلة اللغة التي يتفاهم الناس بها » بحيث تكون 
المعاني المقصودة بكلامهم؛ وإن اختلفت مخارجه ومدارجه؛ واحدة لدى الناس كافة. 
ولما كانت مادة النصوص أخطر المواد التي يتربى عليها التلاميذء فقد بات لزاماً أن 
تعدء أو تختار بطريقة محكمة ومدروسة. ولتحقيق ما تقدم؛ فإن من الضروري عقد 
مؤتمرات وتنظيم لقاءات بين مدرسي اللغات على الصعيدين الوطني والدولي: 


ارمع اشر اتبسرة كنا مم ستطلات: العولةالقائمة تلن سين الغلا بوالننا >1 

الحقيقية بين الشعوب. ولا بد في هذا السياق وضع معجم دولي تعتمده كل الأمم؛ 

وإلى أن يتحقق ذلك لا بذ من الحفاظ على الثوابت الحضارية من خلال ما نقدّمه 

لأبناثنا من وجبات الفكر والثقافة؛ مع استمرار الدعوة لإشاعة العدل في ربوع العالمء 

والسّعي لإقامة مجتمع عالمي واحد. ' ويقول (رامبو): ما دامت كل لغة ( فكرة) 

فسوف يأتي اليوم الذي تكون فيه اللغة عالمية تتحدّث من النفس إلى النفس» لغة لكل 

العطور والأصوات والألوان لأنها رابطة لكل الفكر."» تعبّر عن الانتماء مجتمع ماء 
وبالتاليى فإنها صدى لحضارة ما... فكلما كان الرقد المعرفي لتلك الحضارة كبير 
ومتواصلء كلّما كانت اللغة والمنتمين لها لهم حضورهم العالمي. وكلّما كان الرفد 
المعرفي مجتمع ما (حضارة!) ضعيف وغير متواصل مع الحضارة الإنسانية» كلما كان 

دور اللغة والمنتمين لها هامشي في الحتضارة الإنسانية ( الربييعي» 2006) 

وما اللغة إلا ترجمان لتلك الانفعالات تماماً على نحو ما قاله الشاعر العربي: 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جُعل الأسان على الفؤاد دليلا ' ( ملتقى أهل 

اللغة» 2003: ص3 ) 

5: وظائف اللغة:' أجاب ابن خلدون على السؤال في عدّة مواضع من مقدمته» حيث 
ذكر ثلاث وظائف رئيسة للّغة يمكن تلخصيها في النقاط الآتية: 1 - اعتير (ابن 
خلدون) أنّ من أهم وظائف اللغة أئها وسيلة للفهمء إذ بِيّن أن الألفاظ واللّغات 
وسائط وحجب بين الضمائر؛ وروابط وختام بين المعاني. ولابدٌ في اقتناص تلك 
المعاني من ألفاظها بمعرفة دلالاتها اللغوية عليهاء وجودة الملكة للناظر فيهاء وإذا 
كانت ملكته في تلك الدلالات راسخة محيث تتبادر المعاني إلى ذهنه من تلك 
الألفاظ عند استعمالهاء شأن البديهي والجبلي» زال ذاك الحجاب بالحملة بين 
المعاني والفهم أو خف» ولم يبق إلا معاناة ما في المعاني من المباحث فقط. من 
الواضح هنا أن ابن خلدون يرى أن إحدى وظائف اللغة الأساسية هي أئها تمكتنا 


'مشعلات التواصل الغو 


ع ل 7 لي أن الم 
اللغوية مستحكمة راسخة بحيث نفهم معاني ودلالات الكلمات التى نقرؤها 
ونسمعها مباشرة فلا يكون ببئنا وبينها حجاب لغوي. ولم يفت ابن خلدون أن 
يفرق بين فهم المعاني والدلالات وفهم مضموئهاء فحتّى عندما لا يكون هناك 
حجاب لغوي بيننا وبين ما نريد فهمه فَإنْه يتبقى لنا معاناة ما في المعاني من 
الماحث» وهو المضمون؛ فاللّغة شكل ومحتواها مضمونء واستيعاب الشكل لا 
يعتى بالفمرورة فهم مضمونه؛ ولذلك فَإِنّدا قد نقرأ شيعا ما بلغتنا ولا نفهمه» وقد 
يفهمه بعضنا ولا يفهمه البعض الآخر رغم تساوي قدراتنا اللّغوية. لكتنا على أية 
حال لا يمكن أن نفهم شيئأ فهمأ معتبرأ من دون لغة. 2- كما أن اللّغة وسيلة 
للفهم؛ فإنها بالضرورة وسيلة للتعبير» إذ لا استقبال بلا إرسال» ولذلك أوضح 
أبن خلدون في مقدمته أن ' اللغة في المتعارف هي عبارة المتكلم عن مقصوده. 
وتلك العيارة فعل لساني ناشئ عن القصد بإفادة الكلام. فلا بد أن تصير ملكة 
متقررة في العضو الفاعل لاء وهو اللسان. ونرى هنا أنّ ابن خلدون قرن تعريف 
اللغة بوظيقتها كأداة للتعبير رغم أن لما أكثر من وظيفة» مما يدل على أن هذه 
الوظيفة يمكن أن تعتير تعتبر أهم وظائف اللغة على الإطلاق؛ إذ أن قدرة الإنسان على 
التعبير عن مقصوده تعن أنه يمتلك أداة تمكزه تمكنه من أن يكون فاعلاً حرأ بدلاً من أن 
يكون متلقيا فقطء وهذا يعني أنّ التعبير أعلى مرتبة من الفهم. لذلك يستتحيل أن 
جد شخصأً يتقن الحديث بلغة من دون أن يفهمهاء » بيئما قد نجد من يفهم لغة من 

دون أن يحسن التُعبير بهاء وتستلزم هذه الوظيفة تخطي مرحلة الفهم» فيكون 
بذلك تعريف اللغة كوسيلة للتعبير شاملا إيَاها وسيلة للفهم. ٠‏ ويتّضح لنا من كلام 
ابن خلدون أمر مهم آخرء وهو أن اللغة وسيلة تعبير المتكلم عن مقصوده؛ وكلمة 
مقصوده هنا ذات دلالة هامة إذ لسن اقيرط أن يكون ما ني القلب على اللسان؛ 
وليس بالضرورة أن يكون التعبير عمًا في داخل المرء» فقد يقول أحدنا كلام 


ل لام مر ل ا رم 
والمجاملة مثلاء وقد يتطابق الكلام مع ما يجول بداخخل المتحدّث. وأيأ كان الحال 
فإن اللّغة تمكننا من التَعبير عمًا نقصد قوله وإيصاله إلى أسماع المتلقين بغض النظر 
عما يدور في عقولنا أو قلوبناء فالمعاني كما يذكر ابن خلدون في الضّمائر» أما 
اللّعْة ففي اللسانء وذلك هو التعبير. وبالعودة إلى العلاقة بين وظيفي النهم 
والتعبير فإنّنا نقول أنهما عنصران متكاملان يشكلان بالإضافة إلى امحتوى عناصر 
عملية الاتصال الثلاثة. وإذا دمجنا الوظيفتين معاً فإنْ بوسعنا القول إنّ الوظيفة 
الأولى للّغة هي التواصل بين البشر, إلا أنّ من الأدق فصل وظيفة الهم عن 
وظيفة التعبير لأثئنا في بعض الأحيان نستخدم اللغة للفهم من دون التعبير. 3- 
كما أن اللغة وسيلة تواصل فإنها أيضا وسيلة انتماءء حيث أشار ابن خلدون إلى 
هذه الوظيفة حين تكلّم عن نطق القاف في اللهجات الدارجة في زمنه فقد كان 
أهل الحضر ينطقونها كما تنطق في الفصحىء أمّا أهل البادية فكانوا يجيئون بها 
متوسطة بين الكاف والقاف»؛ وهو نطق شائع في يومنا هذا في اللُّهجات العامية في 
بعض الدول العربية. والشاهد في كلامه أن نطق القاف في زمنه كان سبيلاً إلى 
معرفة إذا ما كان المتكلّم من أهل المدن أو البادية» لدرجة أن من كان يريد أن 
يظهر انتماءه إلى أهل البادية كان يحاكيهم في التطق بهاأء مما يشير إلى أنْ اللّغة وسيلة 
كما لوسك وشيلة تواضل قيب( ]درفن 0012 


'وأياً ما كانت وظائف اللغة, فإِنٌ الوظيفة الاتصالية تقف في مقدّمة الوظائف. 
فعئد فيجوتسكي ثمة وظيفة اتصالية اجتماعية للّغة حتى في الكلام المتمركز حول 
الذات» وأنّ الراشد يفكر في المجتمع والآخرين حتّى ولو كان وحيداً. والمواقف التى 
يحتاج الفرد إلى استعمال اللغة للاتصال فيها مواقف كثيرة» يجعلها هاليداي 
(11211102 ) في سبع وظائف أساسية هي: - الوظيفة النفعية ( 62181 سناماقم][ 
0 ___ة ): ويقصد بها استخدام اللغة للحصول على الأشياء المادية من مثل: 


3 امام والقران. ويلكيها ليبا ويتعازة انا ارين لاصف مرت الوقلة 
التنظيمية (دمتعصبة نتتمنه انوع ): ويقصد بها استخدام اللغة من أجل إصدار 
أوامر للآخرين؛ وتوجيه سلوكهم. ويلخّصها هاليداي في عبارة ' اقعل كما أطلب 
منك ' (تاملز 1[ع1 1[ 5ج 20). 

الوظيفة التفاعلية (درهغاعصدة لهممتاعمعام]): ويقصد بها استتخدام اللغة من 
أجل تبادل المشاعرء والفكر بين الفرد والآخرين. ويلخصها هاليداي في عبارة ' أنا 
وأنت " (ا0لا 204 316).- الوظيفة الشخصية ( 67عمدة [5058ء2 ): ويقصد بها 
استخدام اللغة من أجل أن يعبّر الفرد عن مشاعره؛ وفكره. ويلخصها هاليداي في 
عبارة إننى قادم' (1126 دده 1).- الوظيفة الاستكشافية (دمناءمدة ءنادامده]] ): 

ويقصد بها استخدام اللّغة من أجل الاستفسار عن أسباب الظواهرء والرغبة 
في التعلم منها. ويلخّصها هاليداي في عبارة ' أخبرني عن السبب ' (ونابه قمر الء1). - 
الوظيفة التخيلية (07تاعصدة اتام عدص ): ويقصد بها استخدام اللغة من أجل 
التعبير عن تميّلات؛ وتصوّرات من إبداع الفردء وإن لم تتطابق مع الواقع. ويدخصها 
هاليداي في عبارة ' دعنا نتظاهر أو نذعي (70ماعم5 ونا زعنآ).- الوظيفة البيانية 
(دمتأعصدة لهده تتم تريعدعرمع ]) : ويقصل بها استخدام اللغة من أجل تمثّل الفكر 
والمعلومات» وتوصيلها للآخرين. ويلخصها هاليداي في عبارة لدي شيء أريد 
إبلاغك :به 8) دهئز 1611 10 عمتطاعسرمه (801 متقط 1).- وظيفة التلاعب باللغة ( 
عط :212339 ): ويقصد بها اللعب باللغة. وبناء كلمات منها حتى ولو كانت بلا 
معنى» ومحاولة استغلال كل إمكانات النظام اللغوي. وتلخصها وليجا ريفرز في عبارة 
لازم ولاه '.- الوظيفة الشعائر يه (دمتأعصدظ لمتطن1): ويقصد بها استخدام اللغة 
لتحديد شخصية الجماعة» والتعبير عن السلوكيات فيها. ويلخصها هاليداي في عبارة' 
كيف حالك ؟ (00 تاملا 00 «110 ) ( طعيمة» 2006) 


6 ريات تتاو اللقة. اهدر استون بد تدم السصيور رقي نقاة اانا وري 
كان هذا الموضوع من أقدم المشكلات التى جابهت عقل الإنسان؛ وقد برزت عذة 
نظريات تبحث في نشأة اللغة: 

نظرية ( التوقيف - الإهام الإلهي ): ' تقرّر هذه النظرية أن الفضل في نشأة 
اللغة الإنسانية يرجع إلى هام إلحي؛ فعلّم الله الإنسان النطق وأسماء الأشياء. واستدل 
القائلون بهذه النظرية بقول الله تعالى: ( وعلّم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على 
الملائكة فقال أنيئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين) (البقرة آية 31). قال أبو 
الحسين أحمد بن فارس (المتوفى: 395ه) في فقه اللغة: « اعلم أن لغة العرب توقيف 
ودليل ذلك قوله تعالى: (وعلّم آدم الأسماء كلها) وكان ابن عباس يقول: ( علّمه 
الأسماء كلهاء وهي هذه الأسماء التى يتعارفها الناس» من دابة وأرض» وسهل 
وجبل» وجمل وحمار: وأشباه ذلك من الأمم وغيرها )»' ( الألمعي. 2008) 

نظرية الاصطلاح: ' تقر أن اللغة ابتدعت واستحدثت بالمتواضع والاتفاق 
وارتجال ألفاظها ارتجالاً. وقد ذهب إلى هذا الرأي في العصور القديمة الفيلسوف 
اليوناني ديمو كريت (1068:005116) من فلاسفة القرن الخامس ف.م» وفي العصور 
الوسطى كثير من الباحثين في فقه اللغة العربية؛ وفي العصور الحديثة الفلاسفة الانجليز 
آدم سميث (31156ا5 منتوقث)؛ وريد ( 1611): ودجلد ستيوارت ( 1008814 
26 وافي» 2003) 

7: نظريات اكتساب اللغة ( ع[ 5تدعسصرآ-120زو2 16و80 ): 

أ- مفهوم اكتساب اللغة: يقصد باكتساب اللغة العملية غير الشعورية» وغير 
اللقصودة, الت يتم تعلّم اللغة الآم بهاء ذلك أنّ الفرد يكتسب لغته الأم في مواقف 
طبيعية» وهو غير واع بذلك. ومن دون أن يكون هناك تعليم مخطط له وهذا ما 
يحدث للأطفال» وهم يكتسبون لغتهم الأولى؛ فهم لا يتلقون دروساً منظّمة في 
قواعد اللّغةه وطرائق استعمااء وإنما يعتمدون على أنفسهم في عملية التعلمء 


مشعلات ت التواصل ل انوي ٠.‏ 0 ْ 


0 0007 بلك ف القدرة ابي : زوّدهم م بها أ الله 55 ا من اكات اللغة 
في فثرة قصيرة وبكستوى رفيع. 

ب- أقسام اكتساب اللغة: أ- اكتساب اللغة غير اللفظية: تبداً مظاهر الحياة عند 
الطفل بصيحة الميلاده وتتطوّر هذه الصيحة تطوراً سريعاً مع نموه حنّى تصبح 
معبّرة عن بعض رغباته» ووسيلة من وسائل اتصال مع أمه. ولقد دلت أبحاث ( 
مكارتي - 1946- ص: 581 ) على أن الطفل العادي يناغي فيما بين الشهر 
الثاني والشهر الرابع من العمرء ويحدث أصواتاً تدلّ على السرور والارتياح فيما 
بين الشهر الثالث والشهر السابع» ويقلّد بعض الأصوات فيما بين الشهر السادس 
والشهر الثامن؛ ويستجيب للتحيّة فيما بين الشهر التاسع ونهاية السنة الأولى من 
العمر. ب- اكتساب اللغة اللفظية: يبدأ الكلام عند الطفل العادي حيئما يبلغ من 
العمر حمسة عشر شهرأ بالتقريب» فإذا تآخمّر إلى السنة الثانية» فهو حاجة إلى دراسة 
خاصة لتشخيص أسباب تأخّره. ويقاس الانتقال من مرحلة اللّغة غير اللفظية إلى 
مرحلة اللغة اللفظية بمقياسين: 

- ألا يكون فهم الألفاظ الى يستعملها الطفل قاصراً على ذوي القربى المتصلين ب 
بل أن تكون ألفاظه واضحة ومفهومة لللآخرين. - أن ترتبط ألفاظ الطفل ارتباطاً 
صحيحاً بمعانيهاء فلا يختلط مثلاً بين اللفظ الدال على الكرة والألفاظ الدالة على 
لعبة .أخرى» حتى لا يسمي كل لعبة يراها كرة. - وقد يتأخر نمو اللفظ عند بعض 
الأطفال إذا لم يجدوا ما يدفعهم إلى الكلام. فالطفل الذي تتحقق رغباته في سهولة 
ويسر بصراححه وإشارانه» يكون في غنى عن استعمال الألفاظ وبذلك يتأخّر النمو 
اللغوي لضعف الدافع والمثير'( الفوزان» 2012) 

ج- المراحل الأساسية لتطوّر اكتساب اللغة:' إن اكتساب اللغة دليل واضح على أن 
شخصية الطفل أصبحت تتبلور وبنيته العقلية أخذت تتطوّر من التمركز حول الذات 
لى الموضوعية» ومن الإدراك السّطحي إلى إدراك العلاقة القائمة بين التّعاون الطّفل 


والزاشتةتويين الله تطبيغة: الخال .وه صلة :رين الطفز والراشله .رهي الأداة القلى. 
التي يتم بواسطتها هذا الاحتكاك إلا أنها لا تكتسب بصورة تلقائية فلابد من التدريب 
على التّطق» ولابد كذلك من مرور وقت ليس بالقصير قبل أن يتمكّن الطفل في اللّخة 
ليتم معانيها وعليه يتم استخلاص المدّة التى يستغرقها اكتساب اللغة. أ- مرحلة ما 
قبل اللغة ( 5ع600اةثتاعه1! 216 ): وهي مرحلة تمهيد واستعداد يتمّ فيها الصياح أو 
الصّراخ» وتمتد من الولادة حتى الأسبوع الثامن وتتمئل هذه المرحلة في ثلاثة أطوار: 
(الصّراخ- المناغاة- التقليد و الحاكاة)._ مرحلة الصراخ: تدلَ على أنّ الوليد برز إلى 
الوجود مزوداً يجهاز التنفس والحنجرة الضروريين لنمو ملكة التكلّمء وعلى هذا فإنّ 
الصّراخ هو نقطة البداية في نشوء اللّغة إذ سرعان ما يفشل الطفل في التعبير عن 
مختلف حاجاته ورغباته بالصراخ. 

وهو مظهر عفوي من مظاهر اليجان يمكن أن يعبر عن الانفعالات الانعكاسية 
الناتجة عن الإحساس بالجوع أو الآلم. ‏ طور المناغاة ( 02111888 ): وتكون من سن: 
(4 أو 6 أشهر إلى 12 شهرأ ) : ينتقل الطفل فيها من الصّراخ إلى المناغاة وثقوم 
المناغاة على التلفظ الإرادي لبعض المقاطع الصّوتية» ويتّخذها الطفل غاية في حد 
ذاتها لا ليعبر بها عن شيء وإنّما يكررها وكأنه يلهو بتردّدهاء والذي يدخل الطفل 
في المناغاة هو ذلك الاتصال الصّوتي والسّمعي. ولا يكاد يبلغ الطفل الشهرين حتى 
يبدي شيئاً من الاهتمام كلّما سمع صوت إنسان ومن مظاهر ذلك أنه قد يتوقف عن 
المناغاة أو يلتفت إلى ناحية مجيء الصّوت. إِنّ نطق أول كلمة يبدأ في عشر الأشهر 
الأولى» في هذا السّن يكون الرضيع في حيويّة وفطنة تمكن من تعلّم 68.آ) - 
-(1026265م ) صوت لغوي للغته» وكذلك مجموع الكلمات المعثادة في الأسرة 
وتدوم هله المرحلة من 120 شهراً إل 18 شهراً )»نوهي قكل مرسئلة التاهيل'اللقوي 
( دمنلهدة1هنانه1 ) للغة الشفوية (الكلام.). وأثبتت الدراسات أن الأطفال قادرون 


على التمييز بين الأصوات (5عدمعدمام ) في جميع اللغات. وفي حدود السنة يستجيب 


0 1 0 0 0 مشكلات التواصل 0 0 ١‏ 


لا لوس ات ام سا ا 
معنى ( أعطني ذاك الشيء )» خاصة عند إرفاقه بالإشارة و في حدود( 18 شهراً ) 
سيستطيع أن يشير إلى مختلف أعضاء جسمه خاصة الواقعة في الرأس» وعلى العموم 
فإن الطّفل يفهم كلام غيره قبل أن يكون قادراً على الردّ. ‏ مرحلة المحاكاة أو طور 
التقليد: يرى' فالون (ده1*211) أن الطفل بعد الشهر الثالث يأخذ بمحاكاة من حوله 
في إماءاتهم و تعبيرات وجوههم. وأن الحركات المعبرة عنده هي جسر موصل إلى لغة 
الكلام» وتبدأ المحاكاة بعد الشهر التاسع» وتستمر حتى سن المدرسة» وهناك فروق 
فردية بين الأطفال في القدرة على المحاكاة ونطق الكلمة الأولى» وهذه تخضع لعوامل 
متعدّدة كالذكاء والسنٌ والجنس وفرص الكلام المتاحة للطفل» ووجود أطفال آخرين 
معه في الأسرة وثراء البيئة الاجتماعية والثقافية. وإن ما يجب التأكيد عليه أن الطفل لا 
يكاد يبلغ السنة حتى تظهر على سلوكه اللّفظي بوادر التقليد فيصبح قادرا على إعادة 
لفظة التقطها من الكبار عن طريق سمعه. في حدود السنة الثانية يردد الكلمات التي 
التقطها وكأئه يريدها راسخة في ذهنه. ‏ مرحلة 0 الحقيقي وفهم اللغة 5]206): 
(©ت1ونا5 1ناعتا.آ وهى المرحلة التي يبدأ فيها الطقل بة بفهم مدلولات الألفاظ ومعانيها 
ويظبن ذلك فى الأشهر الأر وه الدب الثانية» فتتضح المعاني أكثر مع ظهور عناصر 
الاتصال الأولى الي تنشئ الجملة. وتتكوّن هذه المرحلة من ثلاث مراحل متباينة و 
|متزامنة مع سن الطفل: - أحادي التعبير (116و1اههتتاتره1هدا) : من (18 أشهر إلى 24 
أشهر) يتلفظ الطفل في هذه المرحلة بكلمة معزولة وعادة ما يكون الأولياء وراء هذا 
التلقين» مثلاً للتعبير عن اللعبة أو الدمية. - نحوية (10116<هندتزة ): من (السنتين إلى 
حمس السنوات) في هذه المرحلة يكون الطفل قد تعلّم نحو اللغة وأصبح يكوّن جلاً 
كاملة من خلال تحليله للجمل البى يسمعها وليس بالتقليد إنما بإتباع القواعد 
وتكرارها. - المرحلة المتقدمة : ( ععملهنتج 6 ع1 ) من (السنة الخامسة وأكثر)» وفي 
هذه المرحلة يكتسب الطفل علاقات ودلالات الكلام الدقيق مثلاً معصدمة هوا ) 


(8551965«الصيغة امجهولة وبالتالي 5 الطفل يطبق التغيرات ا عل تكد 
لأنه أصبح يدرك أن ليس كل مستمع يفهم ما يقصده. 

ومن هنا تبرز أهمية مراقبة النطق عند الطفل منذ المراحل الأولى من الطفولة 
لتفادي عيوب الكلام منذ البداية» وإن لم يتخلّص الطفل منها بين الرابعة والسادسة 
من عمرهه أصبح شاذا بالنسبة لعايير النطق الصحيحة ووجب عرضه على 
اختصاصي نفسي. 
د - العوامل المؤئرة في النمو اللغوي وتعلّم الكلام هي: ‏ الجنس: لوحظ أنّ الإناث 
يتفوقن على الذكور في كل جوانب اللغة كبداية الكلام وعد المفردات اللغوية 
فيتكلمن بشكل أسرع وهنٌ أكثر تساؤلاً وأكثر إبانة وأحسن نطقا . 
الذكاء: تعتبر اللغة مظهراً من مظاهر مو القدرة العقلية العامة» والطّفل الذكي يتكلم 
مبكراً عن الطفل الأقل ذكاء. 
المحيط الاجتماعي: يعتبر بسماته الثقافية والاقتصادية المميّزة من أهم العوامل المؤرة 
في تعلّم النطق والكلام لدى الطّفل» حيث أنّ النمو اللغوي يتأئر بالخبرات وتنوّعها 
واختلاط الطفل بالراشدين في أثناء مراحل نمو السلوك اللغوي. 
العوامل الجسمية: ومنها سلامة جهاز الكلام واضطرابه؛ وكذلك كفاءة الحواس ولا 
سيما السمع. 
وسائل الإعلام: ولا ننسى دورها من إذاعة وتلفاز وغيرها فهي بمثابة المثير حيث 
يعطي تنبيهاً لغوياً أكثر وأفضل يساعد على النمو اللغوي السليم 


الوظائف العليا للدماغ: الذاكرة »الإدراك» الدافعية وتحقيق الذات (١‏ عياش» 2007) 
ه- نظريات اكتساب اللغة وتعلّمها: 

' في الفلسفة تعرّف النظرية بآنها: ' طائفة من الآراء تُقَسّرُ بعض الفرضيات:( 
قاموس المعاني» 2010) 


ولقد صاغ علماء النفس مجموعة من الفروض أو النظريات» تضع في اعتبارها 
عناصر خاصة للنمو اللغوي تتراوح من الأسباب البيولوجية إلى النظريات التي تؤكد 
خبرات الأطفال في البيئة» وعلى الرّغم من أن كل نظرية تؤكد بعد معيّن في نمو 
الطفل واكتسابه اللغة» إلا أن غالبية المنظرين يعتقدون أن الأطفال لديهم استعداداً 
بيولوجياً لاكتساب اللغة» ولكن طبيعة الخبرات التي يتعرضون لما مع اللغة إلى جانب 
فو قدراتهم العقلية تؤدي دورا مهمأ في تشكيل كفاية الأطفال اللغوية '. ( إسماعيل» 
0012 

'وفي الخمسينيات من هذا القرن كانت هناك نظريتان قد تطوّرتا وأصيحتا 
شائعتين حول كيفية اكتساب اللغة. وهاتان النظريتان كانتا متضادتين في الفكر: - ٠‏ 

النظرية السلوكية ( 52 2310داء8): 

وهي التى ترى أن اللغة تتطوّر نتيجة عوامل أو مؤثرابتي بيئية 
(21 قاع صحتطم: أ تخصط وععمع تلكدط) . 

النظرية الفطرية (دد5ة212): وترى أن اللغة تتطوّر بفعل عوامل فطرية تولد 
مع الإنسان وتصاحبه في حياته» وهي موجودة في داخعله. أمّا الفكر ووجهات النظر 
الحديثة حول كيفيّة اكتساب الإنسان اللّغة» فتركز على الجمع أو التفاعل بين العوامل 
البيئبة والقدرات الفطرية وهو ما يصح أن نطلق عليه النظريات التفاعلية « 
أكتدمناغ هرعاد] وعترمعط1 ) التي تختلف في تفسيرها لعملية اكتساب اللغة (١‏ الفوزان» 
012) 


ومعرفة هذه النظريات يساعد على اختيار طرائق واستراتيجيات التدريس 
المناسبة للمتعلّمين في مختلف أعمارهم ومن أهمها: أولاً: النظرية الفطرية ): 
(تجدمعط 1 15 حيث تعتبر اللغة عبارة عن نظام يتمثل في النظام الصوتي 
والنظام النحوي والنظام الصرفي والنظام الدلالي. ومع ذلك يبقى سوال مهم يحتاج 


إلى إجابة دقيقة وهو: كيف يتفوه الطفل بجمل من الواضح أنه لم يسمعها من قبل ؟ 
كيف نتصوّر مثلاً أن طفلاً في الثالثة أو الرابعة من عمره وهي المرحلة التى تكتمل فيها 
قدرة الطفل اللغوية يتمثل أو يقوم بدور النحوي أو اللغوي الذي يدرك أصول اللغة 
إدراكاً عقلياً نتيجة التعليم؟. إن الطفل في هذه السن ينطق بسيل من الجمل المبنية بناءً 
نحويّاً حكماً وهو يذهب إلى المدرسة» وقد أتقن الكلام بل إِنّه يستعمل اللغة استعمالاً 
تلقائيا من دون جهد بعمليات قياس سابق على لاحق. وفى هذا الصدد ينطلق 
تشومسكي إلى أن الطفل يولد ولديه استعداد فطرى لاكتساب وتطوير اللغة . ( أبو 
لبن 2009) 

' وبهذا الصدد انتهى تشومسكي إلى عدة حقائق أساسية عن اللغة : ٠‏ إنها 
معقدة» وهي مهارة ميّزة» تتطوّر تلقائياً داخل الطفل دونما جهد واع وتكون بنفس 
الكيفية داخل كل فرد * إن الطفل يطور هذه القواعد المعقدة بسرعة ومن دون 
تعليمات رسمية؛ وينمو ليعطي ترجات متماسكة لبناءات العمل والتي لم يمتلكها من 

*إنّ الطفل لا يقوم بإنتاج اللغة فقط كما يسمعهاء ولكن يقوم بإعادة بناء 
قواعد هذه اللغة ٠‏ إن كل جملة يتحدّث بها الفرد تكون عبارة عن تجمع جديد من 
الكلماث تظهر للمرة الأولى. وهو بذلك يرى أنّ الكلمات لا تحفظ عن ظهر قلب» 
واللّة لا يمكن أن تقلد ببساطة» ثم توصف . ٠‏ إن الأطفال يستخدمون اللغة على 
وجه خطأ مثل استخدامهم للجمع الخطأ . وبذلك فالنظريّة الفطرية تعنى باللغة 
كظاهرة متطورة مميّزة للإنسان» وأنّ اللغة سمة عالمية للإنسان؛ وأنْ القواعد فيها 
حقيقة ذهنية» وأنّ الإنسان كائن مؤهّل ورائياً لاكتساب اللغة» وأنّ اللغة الحيّة هي 
التي نستطيع التفكير فيها. والقراءة علد النظرية الفطرية عملية ذهنية والخطأ في القراءة 
يقاس بدرجة تباينه عن المعنى فهو مفارقة معنوية. 


0 مشكلات التواصل اللخوي ١‏ 


0 


ثانياً - النظريات السلوكية دع أممعط ع أكوامه الاقطعط ): 


تفترض النظرية السلوكية عامة أنه ينبغي أن نولي الاهتمام بالسلوكيات القابلة 
للملاحظة والقياس ولا يركزون اهتمامهم على الأبنية العقلية أو العمليات الداخلية: 
والمشكلة الأساسية في هذا المنظور آنه بما أن الأنشطة العقلية لا يمكن أن ترى فإنها لا 
يمكن أن تعرف أو تقاس. فالسلوكيون لا يتكرون وجود هذه العمليات العقلية 
ولكنهم يرون أن السلوكيات القابلة للملاحظة مرتبطة بالعمليات الداخلية أو 
الفسولوجية» وأنه لا يمكن دراسة ما لا يمكنم أن نلاحظه ؛ ويركزون في اللغة على 
الوظيفة» ويبحثون عن السلوكيات الظاهرة التى تحدث مع الأداء اللغوي فهذا ' 
واطسون وسكنر "يعتقدان أن اللّغة متعلمة» ويرى واطسون أن اللغة في مراحلها 
المبكرة هي نموذج بسيط من السلوك وأنها عادة. و اللغة هي شيء يفعله الطفل وليس 
شيء يملكه وقد تعلّمها بالتقليد والتعزيز . وما لاشك فيه أن التعزيز والتقليد يؤذيان 
دوراً في النمو اللغوي إلا أله يصعب اعتبارهما التفسير الوحيد لنمو اللغة لدى 
الطفل» ومن أبرز جوانب القصور في هذه النظرية هو افتراض أن الطفل يؤدي دوراً 
سلبياً في اكتساب اللغة. ( إسماعيل» 2012) 

كما يرى السلوكيون أن الطفل يكون سلبياً خلال عملية تعلّم اللغة فهو يبدا 
الحياة يجعبة لغوية خاوية» ثمّ يصبح مستخدماً للغة في بيئته. لذلك يتفقون جميعاً على 
أن البيئة هي العامل الأكثر. أهمية في عملية الاكتساب؛ ويرْكّدون الاشتلافات التى 
تحدث بواسطة البيئات الواسعة الاختلاف للأطفال في أثناء فترة اكتساب اللغة. زان 
هذا المذهب هو ' سكنر' الذي ركز على جوهر المذهب السلوكي اللغة» حيث أن 
اللغة سلوك ومثلها مثل الأغغاط الأخرى للسلوك الإنساني فإنّها تعلّم عن طريق 
عملية تكوين العادة . كما يرى ألها عبارة عن مهارة ينمو وجودها لدى الفرد عن 
طريق امحاولة والخطاء ويتم تدعيمها عن طريق المكافأة وتنطفى إذا لم تقدّم المكافأة, 
وف حالة استخدامها فَإنّ المكافأة قد تكون من الاحتمالات العديدة» من مثل: التأنيك 


الاجتماعي أو التقبّل من الوالدين الآخرين للطفل: عندما يقدم منطوقات معيّنة 
خصوصا في المراحل المبكرة من الارتقاء» وقامت هذه المدرسة بتفسير السلوك اللغوي 
تفسيراً آلياً اعتمادأ على مصطلحات امثير والاستجابة المشتملة في عملية الكلام. ولآن 
المدرسة السلوكية ترى أن اكتساب اللغة يتم بطرق مشابهة لتعلّم الاستجابات غير 
اللغوية عن طريق المحاكاة (صهناهاندم1) الترابط والاقتران (تمتتنداءمودف) الاشتراط 
(عصنصه10186ه©))التكرار (دهاتاعمع1) التدعيم أو التعزيز (معدعء ةم اماع بتضح 
ذلك جلياً في رأي سكنر في تعلّم اللغة» حيث أوضح أنّ معنى اللّفظ يحدث من خلال 
الاقتران التتكراري بين مثيرين كفيل يحدوث الاستجابة اللغوية بمعنى أن اللّفظ ينشأ 
من عملية اقتران بين اللفظ والمثير الشيء الدّال على هذا اللفظ» وهذا يعنى أن 
المثيرات اللفظية (أصوات كلامية) تقترن مع مثيرات شيئية اقتراناً منتظماً متكرراً . 
وتؤمن المدرسة السلوكية بِأنٌّ: ٠‏ اللغة مجموعة من العادات يتعلّمها الأطفال بالتقليد 
والتكرار . «اللغة نظام منطوق قبل أن يكون مكتوباً. «البيئة تلعب دوراً أساسياً في 
نمو اللغة . «اكتساب اللغة يتمّ بطرائق مشابهة لتعلّم الاستجابات غير اللغوية عن 
طريق الحاكاة» والترابط» والاشتراط ٠‏ ,التكرار» والتدعيم . «اللغة سلوك؛ والسلوك 
يمكن تعلمه باستثارة الأطفال لهذا السلوك . ويلاحظ أنّ البيئة في المدرسة السلوكية 
تؤدي دوراً مهما في تشجيع الطفل على الحديث: فهي المانحة الأولى ( للخبرات 
والمهارات والمعلومات ): وهي التي تهِيّى الطفل ( لغويأ » للدخول إلى المدرسة 
والتعامل مع أقرانه» فإذا كانت لغته موازية لما لديهم من رصيد كان سهلاً عليه 
القعامل معهمء أما إذا كان رصيده اللّغري فقيراً عنهم فإنه يشعر بأله أقل منهم» الأمر 
الذي يجعله (خجولاً) أو( منطويا ) غير منطلق في التعبير عن مشاعره وفكره» ومن 
هنا كان على الأهل الحرص على تطوير لغة الطفل وعدم تعليمة كلمات (مبتورة 
الحروف).؛ وعلى الآباء أن يتحدّثوا معهم بوضوح, وهدوء»؛ وبعبارات سهلة تتناسب 
والمستوى العقلي لهم"( أبو لبن 2009) 


ثالثاً : النظرية الإدراكية أو المعرفية (عباامعم0) : 


'إنّ الطفل يتعلّم التراكيب اللغوية عن طريق تقدير فرضيات معيّنة مبنية على 
النماذج اللغوية التي يسمعهاء ثم وضع هذه الفرضيات موضع الاختبار في الاستعمال 
اللغوي وتعديلها عندما ينضح له خطوها تعديلا يؤذي إلى تقريبها تدريجيا من تراكيب 
الكبار إلى أن تصبسح تراكيبه مطابقة لتراكيبهم» أي أن الطفل يستخلص قاعدة لغوية 
معيّنة من النماذج التى يسمعهاء ثم يطبق هذه القاعدة وبعد ذلك يعدها إلى أن تطابق 
القاعدة التى يستعملها الكبار فمثلاً: الطفل العربي يستخلص قاعدة التآنيث في 
العربية من نماذج من مثل: ( كبر - كبيرة» طويل - طويلة .. الخ ) فيطيقها على أحمر 
فيقول أحمره» ثم يكتشف خطأ هذا التطبيق في المثال في فترة لاحقة فيعدل القاعدة 
بحيث تنطبق على مجموعة من الأسماء والصفات وينشع أخرى. وما قيل عن قواعد 
تركيب الكلمة ينطبق على قواعد تركيب الجملة» ورغم أن الطفل لا يعرف 
الممطلحات صفة فعل أداة نفي واو الجماعة... "الخ . فإِلّه يستطيع تمييز الاسم من 
الفعل ومن الصفة: والفرد من الجمع . لذلك يستعمل نون الوقاية مع الأفعال فيقول: 
ضربني» أعطاني, ولكله لا يستعملها مع الأسماء فلا يقول: قلمتى وإِنْما قلمي.( 
الصبي» 2013) 


رابعا: النظرية البنائية ( 153 تناع بطدومه2) ): 


'تقوم هذه النظرية على أساس أن الفرد هو الذي يبنى معرفته بنفسه وذلك من 
خلال مروره باختبارات كثيرة تساعده على بناء المعرفة الذاتية في عقله» ويمكن تطبيق 
هله النظرية البناء في العملية التعليمية من خلال تمهّل المعلم وعدم صب المعلومات 
في عقل التلميذ؛ فالمعلومات المتوافرة في المصادر المختلفة هي مواد خام لا يستفاد منها 
إلا بعد القيام بعمل المعالجة لها. وهكذا يتحول التلميذ من مستهلك للمعلومات إلى 
منتج ها. وينطلق أصحاب هذا الاتجاه من أنّ سلوك الفرذ يكون محكوماً ببنائه المحرفي» 


ويصبح ما لدى الفرد من معرفة مؤثراً بدرجة كبيرة على ما يمكن أن يضيفه التلميذ 
إلى بنيته المعرفية» وبالتاليى على ما يمكن أن يكتسبه أو يتعأمه. أي أنّ ما يتعلّمه الفرد 
يعتمد على ما يعرفه فعلأء والطريقة الرئيسة للحصول على معلومات جديدة تضاف 
إلى البناء المعرفي هي أن يقوم الفرد بتمثيل هذه المعلومات واستيعابها على أنها جزء 
من بنائه المعرفي في عملية احتواء أو دمج ينشأ عنها ما يمكن تسميته بالبناء الثانئري 
الذي يهتم بعملية ربط الفكرة الجديدة أو المعلومة الجديدة بما هو موجود لدى الفرد 
من معلومات وفكر. ولقد ازداد الاهتمام في السنوات الأخيرة بالبنية المعرفية للفرد 
المتعلّم. إذ إنّ المعرفة الموجودة مسبقاً لدى التلاميذ قبل التعلّم تعد من العوامل المؤئرة 
في تعلّمهم لهذه المفاهيم الجديدة بصورة فعّالة. ويمكن تطبيق البنائيّة في تدريس التعبير 
من خلال العديد من الأساليب منها تفعيل المنظمات المتقدمة بهدف الإفادة ما لدى 
التلميذ من خبرات سابقة يمكن أن يعبّر عنها من خلال وصفه لمجموعة من الصّور التي 
تعرض عليه من قبل المعلّم ثم يخرج منها ببعض الفكر فتصبح عناصر أساسية 
يتحدّث عنهاء ثم يكتبها بعد ذلك. ويستطيع المعلّم تكليف التلاميذ يعمل ما 
للحصول على المعلومة من مثل: اليحث عنها في مصادر المعلومات المختلفة المتوافرة: 
( مكتبة» قاعة مصادر التعلم» شابكة» البيت... )» وبناء مسابقات وحوافز متنوعة في 
داخل المنهج الواحد والمدرسة الواحدة أو القراءات الموججّهة وإحياء الإذاعة المدرسية 
والندوات الثقافية ....الخ في داخل المدرسة. 


خامسا: النظرية العقلية ( ندمع1 ع5 اماع51 ): 


رائدها جون لوك (©01آ 002) وتنص على أن الكلمات هي الإشارة 
الأساسية للفكرء ؤالتى تعد المغزى الباشر لمها؛ فاللغة أداة لتوصيل الفكر أى تمثيل 
خارجي لاء وينبغي أن يكون اللمتكلّم متمكنا من الفكرة وقثيل هذه الفكرة؛ بحيث 
يعطى التعبير الفكرة نفسها الموجودة في عقل السامع» وهذه النظرية تنظهر العلافة بين 
اللغة والتفكير؛ حيث قدم فيجوتسك (كامامع173) تحليلاً يوضع درجة التفاعل بين 


مشكلاث التواصل لوي 1 : 7 


اللغة والتفكير؛ فاللغة عنده تقوم 00 د ا الاتصال. ل 
والتحكّم الداخملي في الفكرء وهما يستخدمان الرُموز اللغوية للنقل من طرف لآخر 
سادساً : النظرية السيافية ( بدمعط! [دنكعوءتره0 ): 

يعد فيرث (1100) من رواد هذا الاتجاه الذي ظهر في لندن» باسم المنهج 
السياقي (لقلذع«ءاطه© «اعدهزدة)» واهتمت هله النظرية بالحائب الو ظيفي 
الاجتماعي للغة» ويرى فيرث أن المعنى يتكشف لنا من خلال السياق» الذي يمكن أن 
يقسم إلى: السياق اللغوي» والسياق العاطفيء والسياق الموقفي والسياق الثقاني. 
وتشير هذهالنظرية إلى الاهتمام بالجوانب البيئية في معرفة المعنى» ويتم ذلك من خلال 
تفاعل الفرد مع البيئة؛ وذلك يحدث في ثلاث صور هي: ( تفاعل أحادي الاتجا 
تفاعل ثنائي الاتجاه: تفاعل تبادلي » وهذا يجعل تدريس التعبير يركز على السياقات 
المختلفة التي يتفاعل معها المتعلّم لاكتساب مهارات التعبير المختلفة. سابعاً: نظرية 
المعنى ( عسنتمعء51 01 :جدمعط1 ): يرى البعض أثنا لكي نصل إلى المعنى» ينبغي أن 
نستخلصه من البنية العميقة؛ لمعرفة معاني كل كلمة من كلمات الجملة؛ فضلاً عن 
'معرفة العلاقات النحوية الباطنية الأساسية الت تربط بين هذه الكلمات» وهو ما 
تحتويه البيئة العميقة للتَعبير» والأهم هو مدى واقعية المعنى المراد التعبير عنه أو المراد 
فهمه. ويرى كراشن ع أن تعلّم اللغة كي يكون فعَالاً لابدٌ من أن يتوافر له الوقت 
اللازم لاستعمال اللغة؛ والتركيز على سلامتهاء ومعرفة القواعد اللغوية» وتطبيقهاء 
وهذا يجعل تدريس التعبير منصبّاً على تدريب التلاميذ على الفهم العميق الحقيقي» 
لكل ما تتم كتابته أو التحدّث عنه من خلال استخدام جيّد ومتكرّر للّغة حتى تزداد 
المعاني عمقاً ووضوحاً'. ( أبو لين 2009) 

إن ما تم عرضه من خطة لاكتساب ملكة اللغة والفصاحة يؤلف خطوات 
متكاملة؛ وليس ذلك بانع من أن يأخذ المعلم بما يتيسّر له من هذه المنطوات ففي كل 
منها فائدة جليّة ونفع على حدة» ولكن الوضع الأمثل إنما يكون بالأخذ بها جميعا 


ا 


وإني أتطلّع من خلال هذا البحث إلى إغناء هذه اللغة ورفدها بسديد آراء الأساتذة 
والباحثين والعلماء والمفكرين لتغدو أقدر على مواجهة التحديات والعولة.ورحم 0 


'ماذلت لغة شعب إلا ذل ولا انخطت إلا كان أمره إق ذهاب وإذبار. 


ثانياً: التواصل اللفوي: 
' أدرك البشر أهمية التواصل منذ فجر التاريخ. ومع تتابع العصور زاد 
الإحساس بدوره البارز في استمرار حياتهم» وتحقيق مصالحهم المختلفة» وتوحيد 
جهودهم, وترابط مجموعاتهم؛ وتنظيم أنشطتهم؛ وتطور أنماط حياتهم. فالاتصال بين 
أفراد المجتمع» والمجموعات الاجتماعية المختلفة ضروري لتحقيق متطلبات الاجتماع 
الإنساني» وهو شرط من شروط بقاء الكائن البشري. ( متتدى العلم والتعليم 
011) 
' لذلك اعتبر التواصل الب أساساً على اللغة» أحد أهم المفاهيم المرتبطة 
بالإنسان دون غيره من الكائنات لدرجة يمكن معها القول: إِنّ التواصل هو الحياة 
ولا يمكن أن يوجد حي من دون تواصلء فالإنسان يتواصل منذ أن يكون جنيتاً في 
بطن أمّه مع الأصوات التى يسمعها من الخارج» وهو في الأصل ثمرة لتواصل والديه 
( جسدياً وعاطفياً ولغوياً . ( الناجي. 2008) 
' وكما أنّ التواصل أساس الوجود الإنساني» كذلك لا سبيل للتنمية الشاملة 
في غياب التواصل الايجابي» فهو يحقق الرّقي والازدهار والتقدم للبشرية وامجتمع 
الخارجي' ( القلعي: 2012) 
'وهو عملية ضرورية وهامة لكل عمليات التوافق والفهم الى يتوجب على 
العاملين في المجال التربوي القيام بهاء بهدف الوصول إلى الأهداف المنشودة للمؤسسة 
التربوية ' ( أبو ملوح» 2009) 


مشعلات التواصل اللقوي 0 


ل ل ل اع ا ع لو مر 
وأهدافه» وعناصره وأنواعه؛ ووظائفف وأدواته» ومهاراته» ونظرياته. 
1- مفهوم التواصل اللغوي وأهدافه: 

إن الاهتمام بظاهرة التّواصل لم يكن عبثأ لا ترجى نتائجه بل فرضته حتمية 
التفاعل المعرني مع الآخخر؛ في عالم تقاربت أطرافه المترامية» ومن ثم بات علينا نحن 
التارسين طرق أبوابه» بوصفه أساساً من أساسيات اللّغة التى هي جل اهتمامناء ننفذ 
بها إلى دروب الثقافات الأخرى في ظل التقدّم الذي أضحى سمة بارزة من سمات 
العصر الذي نعيش فيه ونتعايش مع مجتمعاته .( حسنء 2011) 

' والتواصل مصطاح يكتنفه بعض الغموض بسبب غناه المعجمي» نظراً 
لدخوله في علاقة ترادف واشتراك مع مجموعة من المصطلحات التي تشاركه في الدّلالة 
سواء من حيث الجذر»ء أو من حيث الحقل الدّلالي. وذلك من مثل: القواصل» 
الإيصال. الوصلء الإبلاغ» الإخبار» التَخاطبء التحاور"( أوكان» 1991) 
تعريف التواصل: 

أ- في اللغة: أصل التواصل من ( وَصّلّ )» وهو بخلاف الحجران والتصارمء 
يقول ابن منظور ( معجم لسان العرب) :وَصلْتْ الشيءَ وَصلاً وصِلّة» والوَصلُ ضد 
الفجران. أمّا في (المخصّص لابن سيدة): فالوطل خلاف الفصلء وَصَل الثنيءًَ 
بالثشيء بَصيلُهُ وَصْلاً وصيلةٌ وصلة... وائصّل الشيء بالشيء لم ع 1 
الشيء إلى الشيء وَصُولاُ وئوصّل إليه انتَهّى إليه وَبَلَعْهُ... و الْتَواصّلُ ضد الْتَصِارُم' 
( القلعي؛ 2012) 

' وف اللغة العربية يفيد التواصل الافتران» والاتصالء والصلة» والترابط» 
والالتعام والججمع» والإبلاغ والانتهاء. والإعلام. ( حمداوي, 2006) 

2 بجسب الذلالات اللغوية لكلمة الاتصالء ينضح لنا أنّ عملية الاتصال 
تحدث بين طرفين» كما ألها تتمّ من خلال وسيلة» ويكون من آثارها حدوث ارتباط 


ل 
المشاركة والاشتراك في الشّيء.( منتدى العلم والتعليم؛ 2011 0 ْ 

' أما في اللغة الأجنبية فكلمة (605اهءةناصصره0) تعبى إقامة علاقة 
اتزامل تراط جو إرتجال وبا دار و عبان وقيان تعدا 0006 

' ويؤكد المعجم الفرنسي ( ه80 ؛ناء< 1.6 ) تلك المعاني؛ حيث يعتبر 
التواصل: فعل الاتصالء» وربط علاقة مع ( شخص أو شيء)» كما يعنى التبادل 
والإخبار....( القلعي» 2012) 

'وهذا يعتى أنّ هناك تشابهاً في الدّلالة والمقصود بين مفهوم التَواصل العربي 
والتواصل الغربي"( حمداوي. 2006) 
في الاصطلاح : 

يستقي التّواصل دلالاته من التعريف اللّغوي» لبعض العلماء التربويين ومنهم 
شارل كوليي (001©:2008© ووامدطت) الذي عرف التّواصل بقوله: التتواصل هو 
الميكانيزم الذي بواسطته توجد العلاقات الإنسانية وتتطور إنه يتضمّن كل رموز 
الذهن مع وسائل تبليغها عبر امجال وتعزيزها في الزّمان؛ ويتضمن تعابير الوجه 
وهيئات الجسمء والحركات ونيرة المّوت والكلمات والكتابات والمطبوعات 
والقطارات والتلغراف والتلفون» وكل ما يشمله آخر ما تم من الاكتشافات في المكان 
والرّمان". فهو يعتبره جوهر العلاقات الإنسانية وأساسها الذي تبنى عليه. أمّا صوفي 
موارون ( 0تطهءزه81 عننام580) فتنتقل بنا من العام إلى الخاص» حيث تحصر التواصل 
في التفاعل بين طرفي الاتصال» حيث يقول: يعتبر التّواصل تبادلاً تفاعلياً بين 
شخصين على الأقل: ويتمٌ عبر استعمال علامات لفظية وغير لفظية» ويتناوب 
الأشخاص على إنتاج واستقبال الرّسائل. ( القلعي» 2012) 


مشعلات ت التواضل اللغوي ١‏ 


'فالتواصل في نظرة د 0 ا سوى لات يومية محادته يننا 3 
هو في نظر العام المتبصّرء عملية بالغة التعقيد» تتأثر بالحيثيات المحيطة بالوضعية 
التّواصلية» حيث تتداخل عوامل نفسية واجتماعية ومعرفية لتصوغ العملية التواصلية 
وتتحكّم فيها. وهكذا نجد بِأنْ المفاهيم التي طرحت لتحديد معنى الاتصال قد تعدّدت 
بتعدّد المدارس العلمية والفكرية للباحثين في هذا المجال» وبتعدّد الزّوايا والجوانب التى 
يأخذها هؤلاء الباحثون في الاعتبار عند النظر إلى هذه العملية» آمّا على المستوى 
العلمي البحثي فيمكن القول بوجود مدخلين لتعريف الاتصال: المدخل الأول: ينظر 
إلى الاتصال على أنه عملية يقوم فيها طرف أوّل ( مرسل )» بإرسال رسالة إلى طرف 
مقابل ( مستقبل » بما يؤدي إلى إحداث أثر معيّن على متلقي الرّسالة. وهذا المدخل 
يهدف إلى تعريف المراحل التى يمر بها الاتصال» ويدرس كل مرحلة على حدة. 
وهدفها وتأثيرها على عملية الاتصال ككل. والمدخخل الثاني: يرى أن الاتصال يقوم 
على تبادل المعاني الموجودة في الرّسائل؛ والتى من خلاها يتفاعل الأفراد من ذوي 
الثقافات المختلفة» وذلك من أجل إتاحة الفرصة لتوصيل المعنى» وفهم الرّسالة. فهو 
تعريف بنائي أو تركيي» حيث يركز على العناصر الرئيسة المكوّنة للمعنى» والتي 
تنقسم بدورها إلى ثلاث مجموعات رئيسة: ( الموضوع: إشاراته ورموزهء قارئو 
الموضوع؛ والخبرة الثقافية والاجتماعية الت كوّنتهم» والإشارات والرّموز التي 
يستخدمونهاء الوعي بوجود واقع خارجي يرجع إليه الناس) .( عدوان؛: 2009) 

ويبقى جوهر الاتصال هو العملية؛ أو الطريقة الى تنتقل بها الفكر 
والمعلومات وغيرها بين من يقوم بإصدارها والتعبير عنها وبين من يتلقاهاء وما ينتج 
عن ذلك من تفاعل وتواصل وتغيرات تختلف باختلاف النسق الذي نتم فيه العملية 
'( منتدى العلم والتعليم» 2011) 

أمّا التواصل التربوي فهو علاقة تفاعل وتبادل وتأثير وتأئر بين فردين وفي 
ا جال التربوي ويسمّى تواصلاً لكل أشكال وسيرورات ومظاهر العلاقات بين التلميذ 


وتعلمة اين التلعيد تنبو كما عبتن الوسائل الدراصلة “وكال رالوقان» 
ويهدف إلى تبادل أو نقل الخبرات والمعارف والتجارب والمواقف. مثلما يهدف إلى 
التأثير في سلوك المتلقي. ويبقى التواصل بين المعلّم والتلميذ هو مطمح الجهد التربوي 
والتعليمي: ففيه تتحقق المرامي والأهداف. ويؤدي غيابه إلى اغتراب كلّ واحد عن 
الآخر ويفتقد الانسجام والتناغم» وتغيب العلاقة الإنسانية التى لا يمكن للعملية 
التربوية التعليمية أن تنجح بدونها.( اسليماني» 2005؛ ص19) 

أهداف التواصل اللغوي: إِنّْ الئاس في محادثاتهم وتواصلهم اليومي يرومون 
من وراء ذلك إلى تحقيق أغراض وقضاء حاجات تتنوع تبعاً للوضعيّة التواصلية 
وللأطراف المتواصلة. والأغة هي التى تحقق غايات التواصل وأهدافه. ومن بين تلك 
الأهداف: * الاكتشاف: حيث يكتشف الإنسان ذاته والعام المحيط به» ولقد لخص 
العالم كلينك ( ع>لهز»61) هذا المفهوم وأهميته بقوله: إن الوعي بالذات هو قلب كل 
تواصل . 

* الاقتراب والتقارب: ويتحقق من خلال ربط علاقات حميمة مع الآخرين 
وصيانة هذه العلاقات وتقويتها. 

الإقناع والاقتناع: يقول رفيق لبوحسيي: قد يتومّم الواهم أن هذا الهدف 
يتحقّق خصوصاً في الجال التجاري أو الحقوقي؛ إلا أله مصاحب للسلوك الإنساني في 
كل تفاصيل حياته؛ القائمة على تبادل المصالح عبر قناة التفاوض» وقارس عمليات 
الإقناع ني المجالات التالية عالم الأفكار وعالم المعتقدات وعالم السلوكات والحالات. 
( القلعي» 2012) 
2- عناصر التواصل اللغوي ومكوناته: 

'من الأساسيات المهمة لفهم الاتصال معرفة أنه عملية مستمرة. فالثاس لا 
يفكرون فيما كانوا يتصلون بشأنه بعد انتهائه فحسبه بل إلهم يفكرون فيه في أثناء 
الاتصال وقبل الاتصال. وهو يتأئّر بعوامل متعذدة من مثل: الكلمات والملابس 


مشكلاث ت التواضل النقوي ٠‏ 


والبيئة ( المكان والجو النفسي ) الذي 00 فيه. وهذه الل بالنسبة يل 
والمستقبل معاً. كما أنّ عملية الاتصال تتطوّر وتتغيّر بشكل لا يمكن التنبّو معه بما 
سيحدث في الخطوة التالية. فالاتصال عملية ديناميكية نشطة ومتحركةء حتى وإن 
كانت مجرد قراءة في صحيفة أو استماع إلى المذياع أو مشاهدة للتلفاز.( تركستاني: 
007) 

و تتالف عملية التواصل من مجموعة من المكونات نذكر منها 

ه المرسل المتصل (5011:66): وهو الفرد الذي يؤثر في الآخرين بشكل معين. 
وهذا التأثير ينصب على معلومات أو اتجاهات أو سلوك الآخرين. 

ه الرسالة (عوووه/1): وهي المعلومات أو الآفكار أو الاتجاهات الى يهدف 
المرسل إلى نقلها إلى المستقبل والتأثير فيه.( أبو ملوحء 2009) 

ه المستقبل 2606102 ) : " يمثل الجهة أو الششخص الذي يقع عليه فعل 
الإرسال. وفي أغلب الحالات يكون الشّخص مستقبلاً ومرسلاً في نفس 
الوقت. 

0 بيئة الاتصال والسياق الذي يتم فيه: ( تمعتصمممتحده لقصماعمء استخصصدمه 
+0021 4ة): تشمل كل الظروف امحيطة بعملية التواصل» ظروف الورّمان 
والمكانء والعوامل الثقافية والاجتماعية والنفسية. فالتواصل بين التلميذ 
والمعلّم داخل الصف ليس هو نفسه خارجه؛ وهذه العلاقة تختلف من مستوى 
دراسي إلى آخر» ومن مجتمع إلى آخر وهكذا. 

0 عار التشويش ( ععمعت ]عام :ه ووزمم): ويدخل في هذا الإطار كل ما 
يعيق عملية التواصل وكل ما يحول دون أن تتم هذه العملية في أحسن 
الظروف. كالضّجيج أو الارتباك النفسي الذي قد يحصل لدى المرسل أو 
المستقيل أو التأويل المختلف لمعاني الإشارات الواردة في الرّسالة. 


قناة الاتصال الحاملة للرّسائة (صدة4م همه ا#صصعطة): هى الوسيلة المعتمدة 
لنقل الرسالة. وقد تكون تلفزة أو إذاعة أو هاتفاً أو شخصاً. 

هك رجع الصدى"«التغذية الراجعة (2602610):ويقصد به رد الفعل الذي يقوم 
به المستقبل. ففي الخالة التى لا يسجّل فيها أي رد فعل نتحدّث عن عملية 
إعلام فقط وليس عن عملية تواصل. 

ه الصياغة: تتمكل في الكلمات المستعملة في الرسالة» نوعيّة الأسلوب» شكل 
الرّسالة. وتتميّز عملية التواصل بكونها ذات طابع أخلاقي وأنّ الفعل 
التواصلي لا يمكن التّراجع عنه إذ بمجرد أن ننطق بكلمة فإنٌ الفعل يكون قد 
انتهى. غير أنه يمكن التخفيف من آثار ذلك كالاعتذار عن إصدار كلمة 
جارحة في حق الآخر.( أوكان» 1991) 

3- أنواع التواصل اللغوي: 

'يتحدّد نوع الاتصال بناء على عدد الأشخاص الذين يشتركون فيه والعلاقة 
مابين هؤلاء الأشخاصء والوسيلة المستخدمة وسرعة التّجاوب. وتبعاأ لذلك فَإنٌ 
هناك خمسة أنواع من الاتصال: (الاتصال الذاتي- الاتصال الشخصي- الاتصال 
العام- الاتصال الجماهيري- الاتصال الثقاني). 

أ) الاتصال الذاني (نم ةع تستتسصرهت 021ه5تعجة»ام1]) : يرجح بعض العلماء 
اعتبار هذا التوع من الاتصال تفكيراً ذاتياً يسبق الاتصال» ومال آخرون إلى اعتباره 
اتصالاً ذاتياً بين الإنسان وذاته» وفي كل الأحوال يحدث هذا النوع من الاتصال. لكل 
منّا حينما نتحدّث مع أنفسنا أو نخزن معلومات جديدة؛ أو نحل مشكلة: أو نقيّم. وبما 
أنّ الاتصال يتركز في داخل الإنسان وحده. فإه هو المرسل والمستقبل في الوقت 
نفسه. وتتكوّن الرسالة من الفكر والمشاعر والأحاسيسء أمّا وسيلة الاتصال فهي 
الجهاز العصبي الذي ينقل الرسائل إلى المخ الذي يترجم الفكر والمشاعر ويفسّرهاء 
الذي يصدر رجع الصّدى؛ عندما يقلَّبٍ المرء الفكر والمشاعر فيقبل بعضها ويرفض 


ظ البعض الآخر أو يستبدطا بغيرها. ويتآئر الاتصال الذاتي بالاتصال مع الآخرين حيث 
يبدو المرء مطمئناً أو منزعجاً من علاقاته بالآخرين بحسب حسن هذه العلاقات أو 
سوئها بناء على الخبرات والتجارب السابقة. ويترجم هذا من خلال الاتصال الذاتي 
بالتفكير فيما حدث من لحظات سعيدة أو مشكلات نتج عنها خخصام أو توثر في 
العلاقة مع الآخرين. 

ب) الاتصال الشخصي (6300 11لا تنتتطه© أحده5اءمء17) : بحدث الاتصال 
الشخصي حينما يتصل اثنان أو أكثر مع بعضهم بعضاً عادة في جوّ غير رسميء 
لتبادل المعلومات ولحل المشكلات ولتحديد التصورات عن النفس والآخرين وبدء 
علاقات جديدة مع زملاء أو أصدقاء جدد. ويشمل نوعين رئيسين هما: الاتصال 
الثنائي والاتصال في مجموعات صغيرة. أمّا الاتصال الثنائي (03:801) فيشمل عادة 
المحادثة بين شخصين وهله المحادئة قد تكون غير رسمية كما هو الحال بين الأصدقاء 
أو الزوجين أو الابنة مع والدتها وهكذا. وقد تكون محادثة رسمية كما هو الحال بين 
الرئيس والمرؤوس أو في المقابلات الشخصية. وني هذا الإطار يرسل ويستقبل كل من 
الاثنين رسائل من خلال اللغة الكلامية وغير الكلامية معتمدأ على الحواس المتعددة 
في نقل هذه الرسائل. وهنا يتحقق للمتصل أكبر قدر من التفاعل ورجع الصدى. كما 
يقل التشويش نظرأ لمعرفة كل طرف منهما بظروف الاتصال. ولديه الفرصة للتأكد 
من وصول الرسالة وفهمها كما هي. وفي الاتصال من خلال المجموعات الصغيرة التي 
تتراوح بين ( 7-5 ) أفراد» تتحقّق لكل فرد فرصة الاتصال والتفاعل مع أعضاء 
المجموعة لتبادل المعلومات» واتخاذ القرارات» وحلٌ المشكلات: ونظراً لوجود مجموعة 
من الرسلين والمستقبلين في أن واحدء فإن عملية الاتصال تصبح أكثر تعقيداً من 
الاتصال الثنائي؛ كما تزيد فرصة عدم الوضوح وزيادة التشويش على الرسائل. 

اج( الاتصال العام ءزاان 1 2 تصنااصدرهت): في الاتصال الجمعى تنتقل 
الرسالة من شخص واحد (متحدّث) إلى عدد من الأفراد (مستمعين)» وهو م نسيخنيه 


ته 


الماضرة او اديت العام أو الخظية أو الكلمة العامة وشدف هذا حاذة مد لال 
الحاضرات الديئية أو التوجيهية أو الحشود الجماهيرية وكلمات الترحيب والتأبين. 
ويتميز الاتصال الجمعي بالصبغة الرسمية والالتزام بقواعد اللغة ووضوح 
الصوت. ولا يمكن للمستمعين أن يقاطعوا المتحدث: وإنما يمكنهم التعبير عن 
موافقتهم أو عدم موافقتهم ( بالتصفيق أو هر الرأس» أو بالإعراض عنه أو إصدار 
أصوات تعيّر عن عدم الرضا عن حديثه). 

د) الاتصال الجماهير ي تامتاهء تالنتصتطر00) 116013 دكة11: يحدث من خلال 
الوسائل الإلكترونية» من مثل: المذياع والتلفاز والأفلام والأشرطة المسموعة 
والشابكة (الإنترنت) والصحف و«لمجلات والكتب. وتشمل وسائل الاتصال 
الجماهيري كذلك وسائط الاتصال المتعددة: كالأقراص المضغوطة والأقراص امرئية 
ونحوها. وهذا يعنى أن الرسالة يقصد فيها الوصول إلى عدد غير محدود من الناس. 
ورغم كثرة استخدامنا لوسائل الاتصال الجماهيري إلا أن فرص التفاعل بين المرسل 
والمستقبل قليلة أو منعدمة في بعض الأحيان. ولقد مكنت الوسائل الالكترونية 
الحديثة» من مثل: آلات التصوير الرقمية ووسائل البريد الإلكتروني والهائف المرئي 
ونموهاء التواصل بين الناس على نطاق واسع متتجاوزة الحدود الجغرافية والسياسية 
وموصلة بين الثقافات المختلفة. 

ه) الاتصال الثقافي (دملهءنمتتسحدهه0 [قتدطادكعاص]): الثقافة هي مجموع 
القيم والعادات والرموز الكلامية وغير الكلامية الى يشترك فيها جمع من الناس. 
وتتفاوت الثقافات فيما بينها في هذه القيم والعادات والرموز بحسب تاريخ الشعوب 
وأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» كما أن الثقافة الواحدة قل يكون في 
داخلها ثقافات صغرى. فمثلاً يشترك العرب في ثقافة واحدة» ولكن لكل بلد عربي 
ثقافة مميزة» كما أن كل بلد فيه أكثر من ثقافة صغرى يتميز بها عن بقية الثقافات 
الموجودة في ذلك البلد» وذلك رغم اشتراك هذه الثقافات في خصوصيات وعموميات 


ووجود اختلافات تكبر أو تصغر بينهاء ويحدث الاتصال الثقافي حينما يتصل شخص 
أو أكثر من ثقافة معينة بشخص أو أكثر من ثقافة أخرى. وحيئئذ لابد أن يعي المتصل 
اختلاف العادات والقيم والأعراف وطرائق التصرف المناسب. وإذا غاب هذا الوعي. 
قد يؤدي الاتصال إلى نتائج سلبية» ويمكل الشكل الآتي أنواع الاتصال الأربعة الأولى: 
( الذاتي والشخصي والعام والجماهيري ). أما الاتصال الثقافي فإنه قد يأتي على أي 
شكل من الأشكال السابقة: 


الاتصال الذاتي 


190930000 


الاتصال الشخصي (الثنائى ) 


66 


ك١‎ 


الاتصال الشخصي مم مجموعات صغيرة م( 


شكل (1) نموذج أنواع الاتصال الأساس ( وعامتعمقفط عأقو8 بعص0 اعوط 

7 .2 ,1 سمتاقء أستاسسدره) 01). ( تر كستاني: 7غ0) 
وني مجال التواصل التربوي نجد نوعين من الاتصالات الى نستخدم في 

الصف وهي: 

- الاتصالات الرسمية: وهي التى تتم بحسب اللوائح والقنوات الرّسمية التي 
يدها الميكل التنظيمي للمؤسسات التعليمية؛ وتقسم إلى ثلاثة أنوا : - الاتصال من 
أعلى إلى أسفل (د200 -م10 ): وفيها تصدر المعلومات والفكر والمقترحات والأوامر 
والتعليمات من المدير إلى المعلمين» ويهدف هذا النوع إلى توضيح أهداف العملية 
التربوية لهم وتوجيه سلوكهم, وتنفيذ الخطط والبرامج المعدّة لتحقيق هذه الأهداف. 
- الاتصال من أسفل إلى أعلى (منا-تتده80): يتضمن رد المعلمين على 
المديرين» وكذلك مقترحاتهم» ووجهة نظرهم حول موضوعات مختلفة.- اتصالااتث 
أفقية أو مستعرضة (ه1أ9ءنسناحصصاه© 81كتاه110:12): ومثال على ذلك الاتصالات 


ظ الى ندم بين معلمي المادة ل ا مديري ا فْ منطقة معينة بهدف تنسيق 

0 فيما بينهم. 

- الاتصالات غير الرسمية: ويقوم هذا الاتصال على أساس العلاقات 
الشخصية والاجتماعية» ومن أمئلة هذا الاتصال ما يدور بين زملاء العمل من 
أحاديث حول موضوعات تستحوذ على تفكيرهم. ( أبو ملوح؛ 2009) 
4- وظائف التواصل اللغوي: 

' إنّ الوظيفة الأساسية للّغة لدى (جاكبسون) هي التواصلء غير أن هناك 
وظائف أخرى تتفاعل فيما بينهاء أو تهيمن إحداها على الأخرى بحسب خصوصيات 
الخطاب. 

ه الوظيفة التعبيرية (الانفعالية): وهي وظيفة نتمحور حول المرسل (المتكلم)؛ أي 
حول ذات التلفظ (الذات المتحدّثة)» حيث يُعبّر فيها عن موقفه تجاه ا موضوع 
المتحدّث عنه عاولاً أن يعطيئا انطباعاً باتفعال معيّن (غضب» استغاثة 
سرور..) صادق أو كاذب» عن طريق التعجّب أو عن طريق النطق (سريع» 
بطيء» مرتفع» منخفض....)» أو التنغيم والثبر» لأن التلوين الصّوتي يولّد 
اختلاف المعنى إلى درجة ا تؤدذي حالات تعبيرية 
مختلفة. 


0 الوظيفية ية الإفهامية: تتمحور حول الآخر الذي يتلقى الخطاب» وبواسطتثها 
تأخذ الرسالة قيمتها التداولية» كما يتجلى ذلك في التّداء أو الأمر أو 
الاستفهام أو التمني أو في الأساليب الخبرية والإنشائية عموماً. 

ه الوظيفة المرجعية «التمثيلية للّغة): وتتمحور حول المرجع أو السّياق. فهى 
تجسل العلاقة بين الدليل وا موضوع الخخارجى الذي غلك عله صورة ذهنية 


ولفية ينها دق نوسن ١‏ اللميزر)ك وتدن .اهم الوظائف» باعهان آنا 
نتحدّث غالبا لنخبر ونبلغ ونعلم» لهذا اعتيرها غيره قاعدة كل تواصل. 

- الوظيفة الانتباهية: تتعّق بقناة التواصلء وتهدف إلى إقامة التواصل والحفاظ 
عليه؛ والتأكد من اشتغال دورة الكلام» وإثارة انتباه المتلقي. وتدخل في هذا 
الإطار عبارات المجاملة والأدب؛ والأسئلة عن الصّحة والطّقسء» والتحيّة 
والسّلام» وغيرها بما أسماه مالينوفسكي بالتشارك الانتباهي؛ حيث الخطاب لا 
يهدف فيه إلى الإبلاغ ( ومن هنا فليس كل تواصل إبلاغأ ). فالحتوى هنا 
لا يعبر عن معلومات؛ بل عن علاقات اجتماعية وشخصية وحتى ثقافية 
وفكريّة تفهم من خلال المقام والكلام. وهذه الوظائف الأربع كانت موجودة 
قبل جاكبسون. فالثلاثة الأولى من وضع بوهلر» والرابعة وضعها مالينوفسكي. 
وهي وظائف تتعلق بما هو خارج لساني؛ أي إنها خارج الخطاب؛ في حين أن 
الوظيفتين المتبقيتين هما داخل الخطاب» أي إنهما تتعلقان بما هو لساني مخحض» 
ومن هنا تأتي أصالة جاكبسون. مقارنة بمن سبقه. 

الوظيفة اللسانية الواصفة (التفسيرية): وهي وظيفة نسمح للمتخاطبين التأكد 
من استعماطهم السّئن نفسها. وحتى نفهم هذه الوظيفة ينبغي التمبيز في اللغات 
الطبيعية وغير الطبيعية بين اللغة ا موضوع واللغة الواصفة. فاللغة ا موضوع هي 
الى تتحدّث عن الأشياءء في حين أن اللغة الواصفة هي التى تتحدّث عن 
520 إنها لنة عن لذة وتلعت الوظيفة اللشانية الواضفة دورا هاما لدئ 
المناطقة» وفي الحياة اليومية» وفي تعلّم اللغة واكتسابها. وهي تمارس في كل مرة 
يلجأ فيها أحد طرفي التواصل (المرسل أو المتلقي) إلى التأكد من استعماهما 
السك تقييلها: 


الوظيفة الشعرية أو الحمالية. أو البلاغية: هي المدمحورة حول الرسالة) من 
حيث هى رسالة» أي إنها مستهدفة في ذاتها ولذاتها باعتبارها رسالة. إنها 


بعبارة أخرى التِّرة الموضوعة على الرّسالة لحسابها الخاص» حيث تعطي أهمية 
للدّال موازية للمدلول أو متفوّقة عليه» وتتميّز بإسقاط مبدأ التماثل حور 
الاختيار على محور التأليف. وقد جاء اهتمام جاكبسون بالوظيفة الشعرية بغية 
تحويل الاهتمام من العناصر الخارجية إلى العناصر الداخلية للنص. ويأتي 
تركيزه على التوازيات الصّوتية؛ في إطار مهاحمة الشكلانية» الذي يجعل الشعر 
تفكيراً بالصّور و يلغي كل الوجوه ولا يحتفظ إلا بالاستعارة والكناية فقط (١‏ 
أوكانء 1991) 

'كما يكتسي التواصل اللغوي وظائف متعدّدة نذكر منها: 

ه الإعلام : حيث في هذا الإطار كافة البرامج الإخبارية النى تقدمها وسائل 
الإعلامء وكذا البيانات التي تنشرها الميئات والمنظّمات والمحال التجارية 
وغيرها. وتتجلى أهمية هذه الوظيفة في كونها تساعد على تثقيف الناس 
وتزويدهم بالمستجدات كافة» كما أنْها تساعد على خلق وتكوين رأي عام 
لدعم أو رفض موقف معيّن. 

5 التعليم: إذ لا يمكن أن تكون هناك عملية تعليمية من دون تواصل. ولعل 
الانتقال من التدريس بالطرائق التقليدية إلى اعتماد الطرائق البيداغوجية 
الحديثة يعد تحولاً في طريقة التواصل بين المعلم والتلاميذ. 

ه الإفناع: تتجلّى هله الوظيفة من خلال العديد من الأعمال كالخوارات 
الثقافية» أو أعمال الإرشاد وقيرها. وهتاك وظائف لغرى كاك فيه او النقاش 
أو الترويح عن النفس... . 

5: شرط التواصل اللغوي - التفاعل: 
' تلعب البنية المادية للصف دوراً أساسياً في عملية التواصل التربوي وتوقعات 
التلميذ والمظهر البنائي للصف كله عوامل تؤئر سلباً أو إيجاباً في العلاقة القائمة بين 


لمعلم وتلاميذه: حيث نتولمى من خلالها إكساب التلميذ قدرات وكفايات لتمكينه 
من تحقيق ذاته والا خراط في محيطه وبلوغ الأهداف المطلوبة '.( يوسف. 2010) 
' ولتحقيق التواصل الفاعل يتطلب توفير مبادئ أهمها:- ميدأ الانسجام: 

ويتجلى في رغبة المعلم لجعل التلميذ يشارك في بناء الثرس عن طريق الحوار. - مبدأ 
التبادل المستمر: ويتجلى في تصحيح الفارق بين الهدف والنتيجة الى حصل عليها في 
تحديد الحدف من النظام أو المناهج بعد تحليل الحاجات والمتطلقات» وتنفيذ العمليات 
والمهمات. وتقويم سير التنفيذ وآثاره ونتائجه - مبدأ الإدراك الشامل: ينبغي الانتباه 
إلى ما يمكن أن يحس به كل طرف من أطراف العملية التواصلية في خلق شمولية تامة 
في التواصل. أمّا التواصل الفعّال فيتطآب ديثامية الكلام والكتابة بتوافر عناصر 
رئيسة؛ تتلخّص في استعمال أسلوب متين ومنسق يتميّز بجوار مفهوم وحيوي» بمنح 
الفرصة للتلميذ للمشاركة في بناء الدرس من دون الإحساس بالملل» ويمكن التلاميذ 
من كسر الحواجز فيما بينهم» وبالتالي إكسابهم مهارات الإنصات. ولا يمكن تحقيق 
ذلك إلا باستعمال العلاقات والروابط المنطقية. ولإنجاح التَواصل التربوي يستلزم 
استعمال لغات متعدّدة سمعية و بصرية وحرفية تتكامل فيما بينها.( اسليماني» 
5 ص19) 
6- أدوات الاتصال التربوي: 

' هناك قنوات كثيرة في مجال الإدارة التعليمية التى تستخدم لنقل الأوامرء 
والتعليمات» والفكرء والاتجاهات» والمعلومات» والخبرات» والمقترحات. ومن أهمها 
أدوات الاتصال التربوي وأكثرها شيوعا: 

ه الأوامر الشفهية والمكتوبة: حيث يقوم المدير بإعطاء العاملين بعض الأوامر 
الشفهية في الأمور ذات الأهمية المحدودة» أما في الأمور والمساتل المهمة؛ فإِنّ 
التعليمات تكون مكتوبة حتى لا يتعآل بعض العاملين بعدم الإخطارء وفيها 
يطلب من العاملين التوقيع بالعلم. 


النشراوت: 00 أدوات الاتصال شيوعاً في مدارسنا ويجب أن تكون 
صياغتها دقيقة» وواضحة:» ومفهومة حتى يصبح المعلمون ملتزمين بمأ -جاء 
فيهاء ويطلب منهم.التوقيع عليها أيضاً. 

المذكرات والتقارير: المذكرة هي عرض لموضوع أو مشكلة معينة يقدمها 
المعلمون إل المدير من أجل إبداء الرأي في موقف معين. أمّا التقارير فتكون 
شهرية أو سنوية» ويجب أن تكون منظمة وتلتزم بالثقة والموضوعية في ألفاظهاء 
وتقتصر على المعلومات والبيانات الضرورية؛ وتقّسم بالوضوم والبساطة في 
التعبير» مع مراعاة الآمانة وعرض الحقائق السلبية والإيجابية منهاء وعدم 
التحيّر في كتابتها. 

الاجتماعات المدرسية: وهي من وسائل الاتصال الضرورية التي لا يستغني 
عنها مديرو المدارس حيث تكون الفرصة متاحة لتبادل وجهات النظر بين 
المدير والمعلمين؛ وهنا يشعر المعلمون بقرب الإدارة منهم. وهذا يشجعهم على 
العمل الحاد ويعمل على تجاح العملية التعليمية. 

الباب المفتوح للمدير: إن هذه السياسة تساعد المدير على أن يتعرّف إلى ما 
يجري في المدرسة بصورة واقعية» وكذلك التعرف إلى القضايا والمشكلات التي 
يعاني منها المعلمون من أجل العمل على حلّها. 

الإذاعة المدرسية: تعتير من أدوات الاتصال التربوي السهل والسريع في 
توصيل الأخبار والمعلومات والآراء والتوجيهات للعاملين في المدرسة» وهي 
. وسيلة اتصال يمكن مدير المدرسة أن يوظفها للاتصال بالعاملين لتبليغهم 


الأمور الحامة في وقت واحد. 


لوحة الإعلانات: إِنْ العديد من المدارس تستخدم لوحة إعلانات لتوصيل 
المعلومات والبيانات والح لتعليمات إلى العاملين بها. وجب أن توضع هذه 


اللوححة ي.مكان.بارك لمي وتكرن: اخبارها عسجلتدة. ونانجل موافقة اللذين 
قبل نشر أي إعلان عليها. 
هك مجلة المدرسة: وهي مجلة تصدرها بعض المدارس في نهاية كل عام وتحتوي على 
أخبار المدرسة والمعلمين ونشاط التلاميذ» ويشارك فيها مدير المدرسة 
والمعلمون وبعض التلاميذء مما يرفع من روحهم المعنوية ويجعلهم يشعرون 
بأنهم أسرة واحدة» وهي تنمي لديهم شعور الانتماء والاعتزاز نحو المدرسة 
والفخر بها. 
وني الختام فإن هناك واقع اتصال معمول به في مدارسناء فكيف يمكن تطوير 
وتنشيط هذا الواقع؟ 
لكت العم عاق اتطوين وتشط الاتسالاك بوره رانكايا كان 
والتي تمارس في مؤسساتنا التربوية من خلال: - وضع خطة محددة حتى يتعرّق كل 
فرد على دوره في تحقيق اتصال بجيّد بعد أن يتم تحديد الوسائل والقئوات الستخدمة 
في الاتصال. - زيادة فهم العاملين لأهمية الاتصال وعناصره المختلفة وذلك عن 
طريق الدورات التدريبية للمعلمين. 
ولإجراء اتصال فعال في مدارسنا يجب: - تطوير مهارات الاتصال عند 
المعلمين من مثل: ( مهارة التحث؛ والاستماع ومهارة التفكير...الخ )- يناء وتلدعيم 
الروابط الإنسانية والثقة بين القيادة التربوية والمعلمين من أجل تيسير الاتصالات 
واستثمار الوقت. - تدعيم شبكة الاتصال وبخاصة فيما يتعلق بالشفافية والحقائق 
والمعلومات التي تشبع بعض حاجات المعلمين. -- مسايرة الانفجار الهائل في وسائل 
الاتصالات بأمور تهمهم من مثل: ( الترقيات» التنقلات ...الخ) - العمل على توفير 
البريد الالكتروني والعمل على استخدامه. - تقويم نتائج الاتصال في المؤسسة 
التربوية للتأككد من أنه قد حقق أهدافه في توصيل المعلومات والخبرات والاتجاهات 
والمقترحات وصولاً لتحقيق أهدافه العملية والتربوية والتعليمية. ( أبوملوح؛ 2009) 
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7-مهارات التواصل اللغري: 
" الّغة رمز الفكرء ووسيلة التواصل والاتصالء يعبر بها الإنسان عن حاجته 
وأحاسيسه ومواقفه وبواسطتها يتمكن من تصريف شؤون عيشه؛ وإيجاد العلاقات, 
وبناء الرّوابطء وتحقيق التعايش والتّعاون والتكامل» بما يبسر العيش له في سلام 
وطمانينة ' (البلاصي» 2010 ) 
"ونظراً لكثرة وسائل الاتصال وتنوّعهاء أصبح الإنسان في أمسّ الحاجة إلى 
امتلاك مهارات التواصل اللغوي من فنون شفوية: (كالاستماع والتحدث...) وفلون 
كتابية: (كالقراءة والكتابة...» حتّى يكون قادراً على الإقناع والاقتناع» الأمر الذي 
ينبغي معه العناية بهاء والإكثار من التدريب عليه( عبد العزيز» 2011) 
' وتتعدّد مهارات التواصل اللغوي لكنها تشمل غالبا مهارات اللغة العربية: 
( الإنصات - الاستماع - التحدّث - القراءة - الكتابة ): - مهارة الإنصات: حيث 
يتوف مستوى التفاهم بين أعضاء الجماعات على الطريقة الي يستمعون ويستجيبون 
بها أكثر مما يعتمد على الطريقة التى يتحدّثون بهاء ويشتمل الإنصات على خطوتي 
الاستماع والتفسير» ويؤدي الافتقار إلى هذه المهارة حدوث أغلاط عديدة في مواقف 
الاتصال. ويحدّد الباحثون أربعة أنواع من الإنصات: !- الإنصات بهدف الحصول 
على المعلومات (1017281012م[ 101 ع8 لتدع]1.15): ويتضمن هذا النوع الاستماع من 
أجل الخصول على الحقائق» وفى هذا النوع لابد من تحديد الفائدة الأساسية التي 
يقوم عليها موضوع الاتصال والجوانب الرئيسة التى يحتوى عليها. ب- الإنصات 
النقدي( قتنلمءأوارآ 1281 ): ويتضمن تقييم المادة الي يدور حوطا موضوع 
الاتصال» ويبحث الشخص المنصت هنا عن دوافع المتحدّث وفكره ومعلوماته. 
ونتضح أهمية هذا النوع من الإنصات عند الاستماع إلى الرسائل الإقناعية جم- 
الونصات العاطفي ( اناعد 1] عنطنهمدت): ويشير إلى الإنصات الذي يقوم على 
المشاعر ويقوم به الفرد في إطار الاتصال الشخصي بهدف مشاركة المتحدّث في 


مشاعره ومشكلاته. د- الإنصات بهدف الاستمتاع 6ع تدروزدة1 25 ومتمع)هض]: 
ويشير إلى ذلك الإنصات الذي يختار الفرد القيام به بهدف تحقيق متعة معينة» فقد 
يختار الفرد الاستماع إلى رسائل اتصالية معقدة باستخدام كلّ مهارات الإنصات لديه 
لأنها تحقّق لديه إشباعاً معيئاً. ولا يخفى علينا بأنّ الإنصات يؤدّي عادة إلى زيادة 
اليقظة» وشدة التفاعل» وازدهار جذوة الحماس»؛ وتوقّد الدهن وسلامة التفكيرء مما 
يجعل المستقبل يبتعد عن المعارضة» ويكف عن التساؤلات التى لا مبرّر لها ويعمل 
تلخيص آرائه وقبول الحجج والبراهين المقدّمة. كما أن الإنصات عر بمراحل أساسية 
هي: (الاستمتاع» والتفسيرء والاستيعاب؛ والتذكر والاستجابة ). 

- مهارة الاستماع: كيف تنمي مهارات الاستماع: | 

ب أ- تنمية القدرة على التذكر: حيث يختزن الإنسان عن طريق الذاكرة قدراً 
هائلاً من المعلومات. وتتطلّب عملية الاستماع أن ينظّم الفرد ما يقوله المتحدّث 

يقة تمكنه من ربط هذه المعلومات بالمعلومات المختزنة في الذاكرة لتقييمها وبناء 
استجابة محددة لا. 

ب- الاستفادة من طبيعة البناء المعروض على الفرد: ويمكن من لاطا 
التعرّف إلى طبيعة الثقافة السائدة بمكوناتها المختلفة؛ وإلى الفروق الفردية بين الأفراد. 
وذلك كمدخل لفهم الآخرين وتحديد طريقة التّعامل معهم, ذلك لأنْ فهم الآخرين 
هو الطريق المناسب لبناء علاقات فعالة. 


ج- الالتزام بالقواعد المرشدة للاستماع الجيد:: ويعبّر الاستماع عن نصف 
عملية الاتصال» وهو كالحديث مهارة يمكن تنميتها من خلال تكوين عادات إنصات 
جيدة من مثل: ( الانتباه للمتحدّث؛» وتلاني تأثير العوامل الطبيعية والنفسية 
والفسيولوجية والبيئية التى تؤثر في الانتباه» ومتابعة التٌعبيرات اللفظية وغير اللفظية» 
ومتابعة المتحدّث والتجاوب معه. وتنب السّرعة في الاستنتاج أو التقويم أو إطلاق 
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الأحكام القطحيّة على الممتحذث» أو خماولة إعباد أغلاط في 0 بقة إلقاء المتحدّث أو 
مظهره. 

- مهارة التحدّث: وتعنى مدى قدرة الشخص على اكتساب المواقف الايجابية 
عند اتصاله بالآخرين. ويتكوّن موقف الحديث دائماً من المتحدّث الذي يحاول نقل 
فكرة معينة» أو طرح رأياً محددأء أو موضوعاً بعينه وهو الطرف المع بالحديث. 
والمستمع إليه» ثمّ الظروف المخيطة بموقف الحديث سواء أكانت هذه الظروف مادية أو 
معنوية. وهناك أربعة عناصر أساسية تمثّل ضرورات الحديث المؤثر وهي: أ- المعرفة: 
وتعبى ضرورة معرفة الموضوع قبل التحلاث فيه. 

ب- الإخلاص: حيث ينبغي أن يكون المتحدّث مؤمنا بموضوعه مما يولّد لدى 
المستمع الاستجابة الايجابية. ظ 

ج - الحماس: حيث يجب أن يكون المتحدّث تؤاقأً للحديث عن الموضوع 
ويعطي هذا الحماس انطباعاً لدى المستمع بأهمية الرّسالة. 

د- الممارسة: فالحديث المؤثر لا يختلف عن أية مهارة أخرى يجب أن تصقل 
من خلال الممارسة التى تزيل حاجز الرهبة والخوف وتكسب المتحدّث مزيداً من الثقة 
تنعكس في درجة تأثيره في الآخرين. ويضع بعض الباحثين مجموعة من الإرشادات 
التي يمكن أن تساعد هؤلاء الذين يحتاجون إلى الحديث مع الآخرين» ومن أهمها: 
#اختيار نغمة الصوت الت تناسب موضوع الحديث.* القدرة على التحكم في 
أسلوب نطق الكلمات والألفاظ. * تأمّل موضوع الحديث والتعمق فيه. *« ثنقية 
الحديث من المعاني الصعية الثافهة والفارغة والتّركيز على مضمونه وجوهره. * 
تنب الكلمات والمعاني الصعبة أو المعقدة. * مراعاة تعبيرات الوجه وحركة اليدين 
والجسم الي تتلاءم مع سياق الحديث. * استخدام الاستمالات العاطفية والمنطقية 
وفتا لطبيعة الجمهور المستهدف ومستواه الثقافي والاجتماعي. +« تقديم الحجج المؤيدة 
والمعارضة لفكر المتتحدث وبخاصة في حالة ارتفاع المستوى التعليمي للجمهور. آمّا 


أن 


السّمات التي لابد من توافرها في المتحدّث الجيد فهي: - السّمات الشخصية وتضه: 
( الموضوعية- الصّدق - الوضوح - الدقة - الائزان الانفعالي - المظهر). - 
السّمات الصوتية: ( النطق بطريقة صحيحة ووضوح الصّوتء والسّرعة الملائمة في 
الُطق» واستتخدام الوقفات ).- السمات الإقناعية: ( القدرة على التحليل والابتكار» 
وعلى العرضء والتعبير» والضبط الانفعالي» وعلى تقبّل النقد).( عبد العزيز 
011) 

- مهارة القراءة: ' تحقق القراءة التَواصل بين أفراد الجتمع الواحد من خلال 
الوقوف على فكر الآخرين واتجاهاتهم؛ ويتعرّف الأفراد من خلاها إلى التراث الثقافي 
للمجتمعء بما يحافظ على وحلدة المجتمع وتقاربه» وهي وسيلة لاتصال المجتمعات 
بعضها مع بعضء وهي تعمل على تنمية الأفراد. وتزويدهم بالمعارف البشرية لمسايرة 
التقدم العالميء بالإضافة إلى ألها تساعد على رفع مستوى المعيشة» وهي عملية فكرية 
شديدة التعقيد لارتباطها بالنشاط العقلي والفسيولوجي للإنسان» إضافة إلى حاسة 
البصر وأداة النطق والخحالة النفسية. وهي تقوم على أبعاد أربعة: (- التعرّف والنطق - 
الفهم - النقد والموازنة - حل المشكلات). ونتدخّل في أداء هذه العملية حواس الفرد 
وقدراته وخبراته ومعارفه وذكائه ومجموعة أخرى من القدرات التى ينبغي توافرها 
لدى القارئ ليتمكن من القراءة الجيدة ومنها : ( - القدرة على النظر إلى الكلمات 
المكتوبة» وإدراك النقاط الأولية المهمة في الموضوع. - القدرة على إدراك المعنى العام 
للمادة المقروءة. - القدرة على ترتيب وتنظيم المادة المقروءة. - القدرة على القراءة 
مع التنبؤ بالنتائج. - القدرة على التميّز بين أجزاء وفصول وتعريفات المادة المقروءة. 
- القدرة على نقد ومحيص الادة المقروءة. ويمكن نحسين القراءة عن طريق: ( - 
تحديد الأولويات. - الانتباه في أثناء القراءة - فهم ما تقرأ -- توفير البيئة المناسبة 
للقراءة - استخدام الأسلوب الأمثل للقراءة وتشمل: ( المسح -- الفحص - القراءة 
- الاسترجاع - المراجعة ). 
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- مهارة الكتابة: عرف الإنسان الكتابة . منذ زمن بعيد 00 0 يل 
حتى وصلت إلى الصورة التي نعرفها الآن. فقد شعر في البداية بعجزه عن تذكر 
الأحداث والتواريخ والأعذاد: قعمل على قدوينها في صورة ثابتة ليتمكن من 
الاحتفاظ بها والرّجوع إليهاء كلّما دعت الحاجة. فسعى إلى توصيل الرّموز الصّوتية 
لضمان الاتصال الكتابي: !- وكان هناك اعتبارات متعاقة بالنص الكتابي نفسه: 
وفيها استعمال الألفاظ والرّموز الى يستطيع المستقبل فهمها والتجاوب معهاء ومن 
لمهم أن تتوافر للنصّ من حيث الإعداد المقومات الفنية الى تساعد على زيادة 
فاعليته. ب- وعوامل متعلقة بالظروف المحيطة بالنص الكتابي: وهذه الظروف تؤثر 
تأثير كبيرأ في مدى تقبّل الرسالة الإعلامية أو رفضها. أمّا القواعد العامة للكتابة 
الفعالة فتتمكل في: (#الاكتمال: الإيجاز الدّقة # الموضوعية + البساطة:*: 
##التأكيد#التخطيط>#«تحديد الأهداف والأولويات المناسبة '.( سليمان» 2010) 


8 - نظريات التواصل اللغوي: 

' لقد تناول علماء كثيرون عملية الاتصال الإنساني بالتنظيرء لذا ظهرت 
مجموعة من النظربات العلمية التي تحاول تفسير الاتصال الإنساني ومنها: 

ه النظريات النفسية الاجتماعية: وتقوم على أساس تحليل معنى الاتصال وهدفه 
وعملياته» وينظر إليه على أنه تفاعل إيجابي بين مجموعة من البشرء فأيتما 
ومجدت جماعة إنسانية وجد الاتصال» وكل جماعة من البشر لها وسائلها التى 
تستخلمها في الاتصال» كالإشارات. والؤيماءات والكلمات والرسوم والفتور 
وغير ذلك. ويرى أصحاب هذه النظرية أنْ أي اتصال بين جماعة من البشر له 
قواعد وأصول يتم من خلاهاء فإذا روعيت تلك القواعد حقق الاتصال 

| فوائده» وقد اهتمت هذه النظرية بأنواع الاتصال المختلفة: كما ألها ركّزت 
على الاتصال من أعلى إلى أسفل» حيث ترى أنّ هذا النوع يساعد على 


سك اف ا م را 
القادة والكبار إلى أفراد الجماعة وما عليهم سوى تنفيذها والالتزام بها. 
النظرية الرّياضية: وتقوم هذه النظرية على حسابات دقيقة لعملية الاتصال» أي 
التحكم القيق في الاتصال بعناصره المختلفة» فتحسب ماذا قدّم المرسل؟ وماذا 
استقبل المستقبل؟ وماهي نتيجة عملية الإرسال؟ وكيف يمكن استخدام التغذية 
الراجعة والتقويم المستمر في تحسين وتطوير عملية الاتصال؟. 

النظرية اللّغوية: اهتمت النظريات اللّغوية بالتفسير العلمي للّغة لأنها من أهم 
وأقدم وسائل الاتصالء والكلام المنطوق يعد سلوكاً عامًاً للبشر» وعن طريقه 
يتم الاتصال بين بعضهم بعضاء كما أنّ الحكم على جودة الكلام المنطوق يتم 
في ضوء مدى تحقيقه الاتصال الحيّدء خصوصاً ما تحتويه من وحدات لغويّة 
وتراكيب ذات معنى وألفاظ ذات دلالات واضحة. 

نماذج من نظريات التواصل: - نظرية أرسطو: لقد وضع عملية لضمان 
التفاعل الإجابي بين المرسل الذي أطلق عليه اسم الخطيبء والمستقبل الذي 
أطلق عليه اسم الجمهور؛ وتقوم هذه الأسس على أن يعد الخطيب خطبته ( 
الرّسالة ) بصورة شائقة وجذابة ومقنعة» حتى تؤثر في المستمعين» ونؤثر فيهم 
بالصّورة المستهدفة. وبرأيه أنّ الاتصال لا قيمة له ما لم يكن مقبولاً من 
الجماهير ومفهوماً منهم» ولقد قسسّم عناصر موقف الاتصال إلى ثلاثة عناصر 
هي: - الخطيب (المرسل) - اللخطيبة (الرسالة) - المستمعون ( المستقبل) . 
نظرية ابن خلدون: أشار عن طريق نقل واستبدال الأحاديث والأخبار وتحذيره 
من عدم دقتها وبرز ذلك بقوله : إن النفس إذا كانت على حال الاعتدال في 
قبول الخبر: أعطته حقه من التمحيص والنْظرء حبّى تبيْن صدقه من كذبه وإذا 
خامرها تشيّع لرأي» قبلت ما يوافقها من الأخبار لآوْل وهلة» فكان ذلك الميل 
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قله" أناعنا صر الاتصال ء عئده فهي: 0008 لال لاسر 1 
فوزي» 2009) 

ه دي سوسير والتواصل: ' تنطلق فكرة دي سوسور حول التواصل من منطلق 
تفسير دورة الكلام التي تفترض داخلها وجود شخصين على الأقل من أجل 
استواء عملية التواصل» وهذه العملية التى تنطلق بحسب رأيه من المرسل إلى 
المرسل إليه إذ يلعب فيها الدماغ باعتباره الجامع للتصورات و المرتبط بالآدلة 
اللسانية أو الصّور الإصغائية المستعملة للتعبير» وما أثاره سوسير يربط عملية 
التواصل بعناصر ثلاثة هي: (العنصر النفسيء والصيرورة الفيزيائية» الصيرورة 
العضوية ). 
أما العنصر الأول: فيتجلّى في الصورة الإصغائية» أو تلك الألفاظ التي لما 

معنى في دماغنا أي التصورات وهي المفاهيم:' والمقاطع التي ينطق بها المرء إنما هي 
انطباعات صوتية تدركها الأذن» ولكن هذه الأصوات ليس لما وجود لولا أعضاء 
النطق. فالصوت (2) على سبيل المثال ليس له وجود إلا بفضل هذين الخانبين ( 
جانب النطق وجانب السمع » فلا نستطيع أن نجعل اللغة مقتصرة على الآصوات. 
أو الأصوات النفصلة المستقلة عن النطق في الفمء كما أننا لا نستطيع أن نحدّد 
حركات أعضاء النطق من دون أن نأخذ بعين الاعتبار الانطباع الصّوتي ( الصورة 
الصوتية ) في الأذن » وهذه الصورة الصوئية لا تنتقفل إلا بوجود السيرورة الفيزيائية. 


العنصر الثاني: وتتمئل في الموجات الصوتية المنقولة عبر قناة الهواء. وهي 
عملية ضرورية بالنسبة للتواصل التى تفرض طبيعة النطق وموجات انتقال هذا 
المنطوق اللغوي» ليتحول إلى موجات صوتية تشكل امثير بالنسبة للمتلقي. 

العنصر الثالث: يعد ركيزة أساسية في الإبلاغ عن الرسالة المرسلة من طرف 
المرسل» وتلعب الأعضاء المسؤولة عن السماع والنطق (الأذن» اللسان) الدور المهم 
في هذه العملية. وبرأيه اللغة جزء محدّد من اللسان» وهي نتاج اجتماعي لملكة اللسان,» 


وجموعة من التقاليد الضرورية التي تبناها مجتمع ما ليساعد أفراده على ممارسة هذه 
الملكة» لذلك يعد اللسان متعدّد الجوانب غير متجانس - ويشمل عدة جوانب هى: - 
الجانب الفيزيائي (الطبيعي)» والجانب الفسيولوجي (الوظيفي» والجاب 
السيكولوجي (النفسي)» واللسان ملك للفرد وللمجتمع لا يمكن أن نصئفه إلى أي 
صنف من أصناف الحقائق البشرية؛ لأننا لا نستطيع أن نتكشف عن وحلته. فهنا بميز 
بين كون اللغة هي ملكة بشرية» واللسان هو تواضع اجتماعي» وبين الكلام الذي 
يرتبط بالفعل الإنساني وذكائه وإرادته» كما أورد سوسير: فإنّ اللسان مهم وأساسي 
للغة» إذ لا وجود لغة بدون لسان بينماء توجد لغة بلا كلام» ويتمركز أيضاً الكلام في 
اللسان» فاللسان ضروري لعملية التواصل فلا يستقيم كلام بدون لسان» وكذلك لا 

يوجد كلام نخارج عنهء والتواصل اللساني بحسب هذه الوضعية هو صيرورة 
اجتماعية مفتوحة على الاتجاهات كافة إذ لا تتوقف عند ححدّ بعينه» بل تتضمّن عدداً 
هائلاً من سلوكيات الإنسان السيميائية. تتمثل في: ( اللغة والإيماءات» والنظرة» 

والمحاكاة الجسدية» والفضاء الفاصل بين المحدّثين»»؛ وهذا هو الأمر الذي جعل من 
نظرية سوسير في التواصل تبنى أساسا على التفصيل الدقيق في اللغة والكلام 
واللسان. فاللسان برأيه وبجسب نظريته هو مؤسسة اجتماعية محكمة الإغلاق تساهم 
بالشكل الأساس في عملية التواصل. لذلك تعتبر نظريته من أهم الدراسات اللسانية 
البنيوية» ويمكن أن نستخلص منها نظرية دو سوسير في الجانب اللساني: - حيث ميز 
بين الدراسة الوصفية للغة في بعدها الداخلي و بين الدراسة التاريخية - و أشار إلى 
أن اللغة نظام من الإشارات (517865 06 5]61226لز5) تشير إلى المقصود وهو بنية التبليغ 
والتخاطب والتواصل. ولابد من - التفريق بين اللغة والكلام ( 016عةم /عدهصةا ) 

فاللغة تسبق الكلام ما دامت نظامأ يتسيّب في إيجاد الخطابات الممكن وضعها. - 

اللسان نظام ( ترئبط فيه جميع أجزائه بعضها ببعض). وهذا الجانب اللساني له هدف» 
هو الكشف عن خواص النظام أي أستخراج البنية التى تقوم عليها كافة الالسنية 


ا مشكلات التواصل اللفوي . 4 


0 على اختلاف رقعتها الجغرافية م هلآ الفهوم ؛ ف 00 اللساني» إ: 5 
غدا منهجأ علمياً تعتمده العلوم الاجتماعية» والإنسانية» والنفسية في تحليلاتها.. 
ورغم هذا الإبداع الذي قام به دوسوسير إلا أن نظريته" البنيوية لم يلع صيتها في 
أوروبا وأمريكا إلا بعد موته أي بعد (1929) بفضل تلامذته. ويعود الفضل في 
الانتباه لحذه النظرية والاهتمام بها كمنهج لدراسة اللغة في ذاتها إلى كل من جاكبسون 
وتروتسكوي الروسيين: ' ( جَبرقي» 2011) 

- جاكبسون والاتصال: ' إن عمليّة التٌواصل تطوّرت بسرعة على يد العام 
النْغْويَ (رومان جاكبسون) في بداية السَّينيّات من القرن الماضي, إذ حدّد جوهر 
التٌُواصل الأْساني» وجعله قائماً بستة عناصر؛ هي على الثّوالي: 

- المرسل: (:86206) وهو الطَّرف الأول والأساسيّ في عمليّة التُواصلء 
والمسؤول عن إرسال الرّسالة واختيار المرجع وقناة الاتّصال والرامزة. 

- المرسّل إليه: (10 #ه5) وهو الطْرف الآخر في عمليّة التُواصل» والمستقبل 
لمضمون الرسالة» المسؤول عن عمليّة إنجاح التُواصل أو إفشاله. 

- الرسالة: (86ةوو3801) وهي عبارة عن متتالية من العلاقات المنقولة بين 
المرسيل والمرسّل إليه بواسطة قناة تستخدم لنقل الرامزة؛ أي هي مجموعة من 
المعلومات المترسّخة بحسب قواعد وقوانين متّفق عليهاء تشكل بعداً ماديّاً حسوساً من 
الفِكر التي يرسلها المرسل وتحال إلى المرجع العام المشترك بين المرسيل والمرسّل إليه. 
ويكمن الفرق بين رسالة وأخرى في مدى إظهار قوّة حضور كل وظيفة من الوظائف 
السسْتاء وبجسب نيّة النُواصل وأهدافه والظّروف المحيطة في إنجاح عمليّة التُواصل أو 
إفشاها. 


- المرجع: (ععمهنعع8) يِل البيئة الى بحال إليها الخطاب؛ أي ما يتحدّث 
عنه طرفا التّواصل» والذي ينشأ نتيجة تطبيق إجراءات لاشو محلادة وفق 


(بروتوكول) مقبول بالإجماع» ونتيجة وجود مكان متاح لأ كان من أجل متابعة هذا 
التُطبيق متى عن له ذلك( 38م,2003ب1صهرظ) 


قناة الاتّصال: (دهناقء اسم 01 قالةء11) وهي متنوعة 5 للوسائل 
المستعملة من قبل المرميل والمرسّل إليه. مثلاً: الثُور يشكل قناة التُواصل البصري» أمّا 
المواء فيشكل قناة للتواصل الشفرئ وبنهاً لوجدة ينما الكهزباء والكيمياء هما 
قنوات للّتواصل الآليّ. 6- الرّامزة: (©04©) وهي الوسيط الحامل لمضمون الرّسالة. 
وقد مكلت هذه العناصر 1 الاي ( 27م,1988,تموم لهم ) 


شكل رقم (1) يمثّل مخطط عناصر عمليّة التُواصل بجسب جاكبسون 
إن ارتباط العناصر السابقة المكولة لعمليّة التواصل بنسب متفاوتة فيما بينها 
ينتج الوظائف الست لهذه العمليّة» وهذا الارتباط مقترن بالهدف المنشود من هذه 
العمليّة؛ ' فالغرض الذي نهتم به يتحكم في طبيعة تقسيم الوظائف وتحديدها.( 
ناصيف» 1995» ص 85) 
'وهي على التّوالي: 


ْ 0 ا مشعلات التواضل اللقوي ‏ 


الوظيفة الانفعالية: مم0 و وهي 5-8 00 ا 5-8 ْ ار الى 
تتكيّف فيها اللّغة لنشّخذ من المرسيل مرتكراً لها بشكل مباشر من دون سواهء مشيرة 
بالئالى إلى موقفه ما يتحدّث عنهء فتهدف إلى تقديم انطباع عن انفعال معيّن صادق أو 
نحأ اع وتستطيع تحديد العلائق بين الرّسالة والمرسيل. فعندما يتحدّث شخص ما إلى 

ل ذلك من أتماط الدّلالة» فإئّه في الحقيقة يرسل فكرأ 
تكوق نس ة لطبيعة المرجع (وهي الوظيفة المرجعيّة)» إل أنه بمقدور ذلك الشخص أن 
يعبّر عن موقفه إزاء هذا الشّخصء فيحسُ به جيّدأ كان أم سيئأء جميلاً كان أم 
بشعأء مرغوباً فيه كان أم غير مرغوب فيه منحرفاً أم مضحكاً. ( 66:0,1984,010) 

- ' الوظيفة النُدائيّة: (#«ننهده) حيث تُولّد هذه الوظيفة لغوياً بالتّركيز على 
عتصر المرسّل إليه؛ وتسعى متوسلة باللّغة إلى إثارة انتباهه أو الطلب إليه القيام يعمل 
ماء فتدشخل في صلبها الجمل الأمريّة . ( القضماني»1988» ص46-45) 

'كما تسعى إلى تحديد العلائق بين الرسالة والمرسّل إليه بغية الحصول على ردّة 
فعل المرسّل إليه؛ لأنّ لكل انُصال هدفاً وغاية وُضْيعَ من أجلهاء ولكنّها إن تغلّبت 

بقيّة الوظائف في نص نقدي أكسبته طابّعاً جماليًاً خاصاً به. 

- الوظيفة المرجعيّة: (561:6286116) وتتوجه هذه الوظيفة نحو المرجع 
المشترك بين طرفي التّواصل الأساسيين؛ أي ما هو مشترك ومتّفق عليه من قبل المرسيل 
والمرسّل إليه» وهو المبرّر لعمليّة التّواصل؛ ذلك لأثّنا نتكلّم بهدف الإشارة إلى محتوى 
معن نرغب بإيصاله إلى الآخرين وتبادل الآراء معهم حوله. وتتعدّد أنواع المرجعيّات 
بسب الخطاب الأدبيّ الذي يحيل إليهاء فقد تكون مرجعيّات اجتماعيّة وفلسفيّة, 
ورصائل ثقافية وطبيعية» وعلاقات ذاتيّة وموضوعيّة» وبنيات عميقة وسطحيّة. ٠.‏ 
التضماي» 8 ص 73) 

ونه إقامة الاتُصال: (16و02<) تظهر هذه الوظيفة في الرّسائل الي 
كلت اللْغة لإقامة اتُصال ومديده وفصله» وتعتمد على كلمات ثت حي الفرييل إقامة 


الالفبال "أو قظعه؛ من مال : :ألو اتنيمعق ااتسمعى؟ أنهمت؟ انسح ياك ب توجد 
حوارات تامّة هدفها الوحيد تمديد اليا والحفاظ عليه والتّاكد من أن المرسل إليه 
ما يزال مصغياً مقبلاً على التُواصل؛ كما تؤدّي مهمّة بارزة في أشكال الامّصال كائّة 
والمتجسدة ف امجتمع من طقوس» واحتفالات؛: وأعياد» وخحطب» وأحاديث متنوعة 
تعود إلى طبيعة طرف الانُصالء إذ تنعدم أهميّة محتوى الرسالة فيهاء ويغدو وجود 
الشُخص المرسل وانتماؤه إلى المجموعة طرفي الاتّصال الأساسيين؛ والمرجع هو 
الاتّصال ذاته.( 30م:11988:دمدديلقه) 
وظيفة تعدّي اللغة: (عوناعتدوه لماع3) أجرى المناطقة المعاصرون تفييزأ 

بن نكري ايان" الحدة عقا اللكة وا موضوع؛ أي اللّغة المتحدثة عن الأشياء 
واللّغة الواصفة؛ أي اللّةَ المتحدثة نه عن نفسهاء وهي اللّخة الشارحة إل أنّ هذه اللّغة 
الشارحة ليست فقط أداة عمليّة ضروريّة لخدمة المناطقة واللبالون؟ ِنّما لا مهمة 
بارزة قالع البوستة عنكنا يدرك شيخصان: أراذا الشاكل من الامتعمال ايد 
للرّامزة نفسها؛ فإنُ الخطاب سيكون مركراً فشكل أساسي على الرامزة» وبذلك يشغل 
وظيفة الشتُرح :عله تظهر'وظيفة تعد اللقة في الرُسائل التي دو شرل الل 

نفسهاء فتتناول بالوصف اللّفة ذاتهاء وتشمل تسمية عناصر منظومة اللّغة 
وتعريف المفردات. 


” الوظيفة الشعرية: ل : ترز هذه ا ف السائل 0 تبعل الأ ليه 
تتمحور حول الرسالة نفسها؛ فتمكّل عنصراً قائما بذاته؛ أي تثّل العلاقة القائمة بين 
الرّسالة وذاتهاء فهى الوظيفة الجماليّة بامتياز؛ إذ إِنَّ المرجع في الفنون» هو الرسالة 
الى تكفا عن أن 5 ن أداة الاتُصال لتصير هدفه.( 0,1984:212ء6) 

' فاستهداف الرّسالة بوصفها رسالة؛ والتُركيز عليها هو ما يطبع الوظيفة 
الشتعريّة للّغة» إذ كانت القضيّة تمثّل محاولة إثبات أن العامل المهيمن في اللّخة الأدبيّة 
هو شكل الرّسالة» حيث سر بالكلمة بصفتها كلمة, في الوقت الذي تفضّل فيه اللّغة 
الشعريّة الرّسالة (الشكل) على أي عامل آخرء وتؤخخذ الكلمة (الرسالة) في تلك 
اللّغة على أنّها كلمة في شكلها نفسه» وني وصفها الصّوتيّ والنُحوي والمعجمي» 
وهذا ما أراد (جاكبسون) أن يثبته عندما تحدّث عن أنّ الوظيفة الشّعريّة هي التَّوجَه 
نحو الرّسالة بصقتها رسالة. ( 5,1988,550معصوكله) 

وهذه الوظيفة لا يمكن اختزالها فقط في دراسة الشّعر؛ بل هي حاضرة في 

جميع الأجناس الأديّة التي تصبح فيها الرّسالة هي الموضوع؛ وهذا ما أكده العالم 
(رومان جاكبسون؛ إذ قال: 'ليست الوظيفة الشّعريّة هي الوظيفة الوحيدة لفن اللْعْة 
بل هي فقط وظيفته المهيمنة والمْحدّدة» مع أنّها لا تلعب (كذا) في الأنشطة اللّفظيّة 
الأخرى سوى دور تكميلي وعرضي. وهذه الوظيفة تتحدّد بإسقاط مبدأً التّماثل 
امن للمحور الجدولي الاستبدالي (ع قتع نلدمة2) على امور النظمى السياقى 
(ع قتع ه سا5 . فالاختيار ناتج على أساس قاعدة من التُماثل والمشابهة والمغايرة 
واتّرادف والطّباق» بيئما يعتمد التأليف وبناء المتوالية على الجاورة '. ( 
13 ) 


'وحين تتغلب الوظيفة الشّعرية على بقية الوظائف في نص أدبى» فالئاقد 
00 ٍ لغة 0 تر إلى ص ونش 3 00 بعيدا عن النص 


هذا الثاقدُ عن العمل الأدبيّ الذي يقرؤه في ذاته» وإنّما 0ك 5-70 
والانفعالات الي يلّفها هذا العمل على صفحة إحساسهه فقراءته تتٌصل بمعاناته 
التشخصيّة ولا تتّصل بمعاناة النْص. فالوظيفة الشعريّة 'تمكّل صيغة لفظيّة مكتوبة تشمل 
مضمونأ دلالياً يقوم المتلقي بتأويله بالاعتماد على فك شفراتها والتُركيز عليها بشكل 
أساسي» وجعلها على محور التُحليل منطلقاً منها إلى مكونات نظريّة الانصال الأخرى 
عل لإحداها أهميّة على الأخرى بحسب الجنس الأدبى ذاته.( يعقوب. 22004 
ص48) 1 


.وقكل تلك« الؤظاهت اللنتارة بالمخطط لآق رذ تليق الولاتفه: فق ينا 
اقترانها مع العنصر الخاص بها في عملية الُواصل” ( 30م:1988ل1زدمومعاهم) 

'إنّ النّموذج التُّواصلي عند (جاكبسون) إذن؛ مب على أساس نظام التُواصل 
القائم على المرسيل المنجز للكلام» والمرسّل إليه مستقبل الرسالة» والرسالة ذاتها تحتاج 
إلى مرجعء وقناة اتُصال» ورامزة مشتركة كليّا أو جزئيًا بين المرسل والمرسّل إليه 7 
بإقامة التّواصل والحفاظ عليه ( 24م:161988:دهوولقم) 

وما تقدّم يظهر أن الخطاب الأدبيّ خطاب لغوي تواصليٌ بحسب فهم 
(جاكبسون) تهيمن فيه الوظيفة الشّعريّة من دون غياب الوظيفة الإبلاغيّة الأساسيّة 
0 عله الهيمنة لا نبي 00 إهمال بتي 00 في أثناء ار 
اليه 00 000 


'ولا بد من الإشارة إلى أنه لا ينبغي لإحدى تلك الوظائف الست - كما 
سلف- أن يلغي الوظائف الأخرى» فإذا ألغيت الوظيفة الانفعاليّة - على سبيل 
المثال- تحول النّصُ التقديُ إلى نقد انطباعي يتركر فيه بحث الثّاقد على ذاته: إذ 
ينصرف إلى انفعالات بعيدة عن الْنْصّ والتّقد كليهماء كما هو الخال عندما تلغي 
الوظيفة الشّعرية أيضاً الوظائف الأخرى كالوظيفة المرجعيّة حيث يسترسل النّاقد بلغة 


| مشكلات التواصل اللغوي‎ ٠٠ 


شعرية تنغلق على ذاتها مشكلة عالمها الخاص بعيداً عن النَّصْ المدروس. وبرأي 
(جاكبسون) إن الاهتمام الذي أولاه للخطاب الشتّعريّ ارتبط بمفهوم الوظيفة 
المهيمنة» من دون سواه؛ لأنّه يتميّر دومأ بهيمئة إحدى الوظائف السسّتْ عليه وهي 
الوظيفة الشتُعريّة» من دون إهمال الوظائف الأخرىء أي أنّ هذه الوظيفة تهيمن على 
الفعل اللُخويّ المثار. في حين تنهض بقيّة الوظائف بهمّة ثانويّة؛ ذلك أن الوظائف 
الست لا تظهر بالدّرجة نفسها في عمليّة التّلفْظ هذه. ولكتّها تظهر جليّة واضحة 
بمسب أهمّيتها في النّصْ من دون أن تطمس الوظائف الآأخرى؛ إذ إِنّها في الآثر 
تمارس تأثيرها 5 الوظائف الأخرى كلها( 9 ام ) 

' ويخلص (جاكبسون) إلى أن تنوع الأجناس الأدبيّة وخصوصيّتها مرتبط 
بتضافر الوظائف الأُخويّة الأخرى مع الوظيفة الشّعريّة المهيمنة في شكل تراتي متنوّع. 
إذ تسلهم الوظيفة الانفعاليّة إلى جانب الوظيفة الشّعريّة في الشعر الغنائي» لأنه يركز 
على ضمير المتكلّم» في حين أن الشّعر الملحمي يفتح المجال أمام الوظيفة المرجعيّة 
لتساهم إلى جانب الوظيفة الشّعريّة فيهه لأنّه يركز على ضمير الغائب» وشعر ضمير 
المخاطب يتميّز بمساهمة الوظيفة التّدائيّة باستعمال صيغ محدّدة كالأمر والنّداء والنّهي 
القضماني» 2007) 


ثالثاً: مشكلات واضطرابات التواصل اللغوي: 

' إن الإنسان يعيش في بيئته» ويتفاعل معها باستمرار عن طريق اللّغة التى 
يتكلمهاء ويتولّد نتيجة هذا التّماعل عدد من اللتاجات يستطيع إشباع كه ور 1 
ويواجه صعوبة في إشباع بعضها الآخر"( عامرء 2009) 

' وتلعب الدافعية أو الرّغبة لدى الإنسان دوراً فعَالأ» بل هي معيار نجاحه أو 
فشله في التواصل بهذه اللغة» واستخدام مهاراتها الأربعة: (الاستماع - المحادثة - 
القراءة -- الكتابة)» بيسر وسهولة؛ فهي توجّه التشاط الذي يقوم به المتعلّم وتحدّده 
وإن استعمال اللّغة والتّواصل بها مع الناس» غالباً ما يكون السسبب الطبيعي والحافز 


-_- 


لاا ار ار ل مر 
رغبته في التواصل. وهذا يعود بالفائدة عليه مما يزيد عنده من المشزون اللّغري الذي 
يؤدي إلى زيادة الكفاية اللغوية» والسّيطرة على المهارات اللغوية الأربعة ''( سكرء 
001 

أما المدرسة فلها دور هام في حقل الثّربية والتكوين؛ فهي مطالبة بالعمل 
المستمر لتحقيق أعلى قدر من التكيّف للجيل الناشيع» والتخلّص من أية مارسة تؤدّي 
إلى اضطراب العلاقات بين المعلّم وتلامذته. وإذا كان نجاح المعلّم في آثناء القيام 
بمهمته التّعليمية داشل المدرسة مرتبطاً بعدة عوامل كما ذكرناء فإنُ الكثير من نجاحه 
أو فشله يعود إلى أسلوب تعامله مع تلامذته وتصرفاته إزاءهم: ودرجة قدرته على 
حل المشكلاث الناتجة عن بعض تصرفاتهم وسلوكهم. فالتركيز على نوع العلاقة 
القائمة بين المعلّم والتّلاميذ» وإرساء العلاقات فيما بينهم تساهم في رفع مستوى 
التحصيل الدراسي لديهم» لأنّ المعلم هو من يمتلك مقوّمات التعلم والإعداد 
للمستقبل. وتبقى المدرسة هي الفضاء المؤئر والفاعل في تكوين وتشكيل شخصية 
التلميذ الاجتماعية في مختلف أبعادها المعرفية» والمهاراتية» والمهتية» والوجدانية 
للتعلّم. لذلك تعتبر هذه العلاقات هي الطرائق التربوية» والوسائل التربوية الممُبعة 
لتوفير ظروف مناسبة للتعلّم» ومحدّداً هامأ في المسار الدراسي للتلميذ بشكل عام. وفي 
جميع الحالات لا تتم العلاقات التواصلية بطريقة ناجعة إلا إذا كان كل فرد متواصل 
مع ذاته قادراً على الانخراط والتواصل داخل الجماعة.( يوسف» 2010) ' لذلك إذا 
شعر المعلّم بعدم اهتمام تلامذته بأدائه» فهو أمام مشكلة؛ ولابدَ أن يتساءل حينها: 


وعليه حينها أن يدرك بأنّ هذه المشكلة الدراسية قد تضعه أمام موقف غامض لا نجل 
له تفسيراً محدّداً!!!.( عامر» 2009) ' لذلك تبقى مهمة المعلّم الأساسية هي البحث 
عن أسباب المشكلة وإيجاد الحلول المناسبة ها. 


أ- مشكلات التواصل اللُغوي: 


4 


02 


مفاهيم حول مشكلات التواصل اللّغوي: - لغوياً: يُقال: ' شَكَلَ الأمر يشكل 
شتكلاًء أي: التبَسَ الأمر» والعامة تقول: شَكّل فلان المسألة» أي علّقها بما ينفع 
نفوذها ' البستاني ' أمًا المشكلة في المعاجم الفلسفية فهي: المعضلة النظرية أو 
العملية التي لا يتوصّل فيها إلى حل يقي الجرجاني' - اصطلاحاً: ' تعرّف 
المشكلة بآئها: (موضوع يحيط به الغموضء أو أنها ظاهرة تحتاج إلى تفسير» أو 
آنها قضية موضع خلاف) ( حُسن» 2007). 

أنواع مشكلات التواصل اللّغوي وعلاجها: ' يعاني بعض التلاميذ من 
مشكلات في التّواصل اللغوي» وتأخمّر في الكلام لأسباب متعدّدة معظمها 
عضوي ويؤكد الاختصاصيون في هذا المجال ضرورة اكتشاف المشكلة مبكراً 
وتحديد نوعيتها وأسبابهاء والبدء بعلاجها لاختصار الوقت والجهد. وضمان 
تحسّن الحالة بدرجة كبيرة. وترتبط نسب كبيرة من مشكلات تأشتر الكلام 
باضطرابات السّمع التى تؤدي إلى صعوبات في الإدراك والمحاكاة واستتخدام 
اللّغة. كما أن أمراض الأذن يمكن أن تؤثر في السّمع» وبالتالي في الكلام لكنها 
سهلة المعالحة وقابلة للشّفاء. وإن بعض حالات تآخر الكلام قد ترتبط 
بمشكلات تصيب المناطق المسؤولة عنه في الذماغ؛ فيعجز حينها التلميذ عن 
استخدام الشفاه والأسان والفك لإصدار الصّوتء وفي حالات نادرة ترتبط 
مشكلات خاصة بالتّغذية» أو ضعف في بعض أجزاء اللسان. لذلك لابد من 
مراقبة التلميذ وقدراته اللغوية والتّواصلية» واستشارة طبيب المدرسة في حال 
ملاحظة أي مشكلة لديه. ولاشك بن جزءاً مهما من تطوّر الكلام يعتمد على 
البيكة التي يعيش فيها التلميذ» ويبقى دور الأهل كبيرأ في تشجيعه على الكلام: 
والمشاركة؛ والتدخل المبكر لعلاج مشكلات السّمع والكلام.( أبو رشيدء 


3) - مشكلات التخاطب وعلاجها: تقسم اللغة إلى جزأين: - 
التواصل_اللغري: وهي اللغة بأقسامها من أصوات» وحروفء وكلمات» 
وجمل» وتراكيب؛ والدلالة والمعنى. -التواصل غير اللغوي: وهي النوع الآخر 
من التواصل كلغة الجسد, والتواصلء والإيماءات 

ه جهاز النطق والكلام: ويتكون من ثلاث مناطق: - المنطقة الأمامية وتحتوى 
الشفاه والأسنان 
ه المنطقة الوسطى وتحتوي اللّسان وسقف الحنك واللهاة. - المتطقة الخلفية 
(الحلق) وتحتوي الحدجرة والحبال الصّوتية. ( نسيمء 2009) أمّا مشكلات 
التخاطب فتنقسم إلى ثلاث مشكلات رئيسة هي مشكلات: (اللغة - النطق 
والكلام - الصوت): 
مشكلات اللغة: تعود أسباب التأخّر اللُغوى إلى: - نقص القدرة السمعية: 
ويجب التأكد من هذه القدرة عند التلميذ؛ لأنّ السّمع هو أول خطوات تعلّم اللغة 
واكتسابها والتواصل بها. - نقص القدرة العقلية: فكلما زاد التأخّر العقلي زاد التأخر 
الُغوي» وقلّت فرص تدريب التلميذء وتنمية مهاراته اللغوية. وهناك أسباب _بيئية 

( اجتماعية - نفسية ) يكون من ضمنها المبالغة في مراعاة التلميذ أو القسوة عليه. 
والعلاج: - هو التأكد من القدرة السمعية والعقلية للتلميذز. - عرضه على 

أخصائي التخاطب لتحديد سبب التآخّر اللُغوي. - وضع برنامج علاجي هذه 

المشكلة. وهنا لابد من أن نؤكّد دور الأهل في التغلب على الأسباب التي أدْت إلى 

هذه المشكلة وأهمية تنفيذهم البرنامج العلاجي. 


مشكلات النطق والكلام: ومنها 
التاتأة أو الحلجة: وهي عدم الطلاقة فق الكلام. ومن أشكاهاء تكرار احرف 
أو الكلمة» التوقف المفاجع والطويل قبل نطق الحرف أو الكلمة» إطالة النطق 


درن قبل نطق الذي يليه.. . أسبابها: في الغالب تعود لمرحلة الطفولة المبكرة حيث 
يتأثر الطفل سلبأ بالقسوة في المعاملة» والخوف الشديد من شخص أو أي شيء. 
والتهكم والسّخرية من لغته الطفولية» أو فقد شخص عزيز عليه.. .العلاج: يعتمد 
على الفهم الدقيق والحيد للأسباب ولطبيعة المصاب والظروف الحيطة به» وني الغالب 
يحتاج إلى علاج نفسي إلى جانب العلاج الكلامي. 

عسر الكلام: هناك بعض الحالات من مثل الشلل الدماغي يكون لديهم 
القدرة والتعبير لكن نتيجة لاضطراب في الجهاز العصبي الطرثي يجد المصاب صعوبة 
في تحريك أعضاء النطق للقيام بوظيفتها. 

العلاج: لعلاج مثل هذه الحالات يجتاج المصاب إلى التدريب المستمر للعضو أو 
الأعضاء الى يصعب تحريكهاء وقد يتطلب تدغلاً من أخصائي التنفسء أو العلاج 
الطبيعي. وبعض الحاللات يصعب الوصول إلى نتيجة مرضية؛ بل قد يستحيل تواصل 
المصاب بالكلام مع الآخرين فنلجأ إلى وسائل التواصل البديلة. 

مشكلات الصوت: - مشكلات حذة الصوت: إن ذاث: اف فلك حذة 
الصوت عن المعدّل الطبيعي لا فإِنٌ ذلك يعتبر مشكلة لابدّ من علاجها. مشكلات 
شدّة المئوت: إن قلت شدّة الصوت أصبح غير مسموعء وإن زادت أصبح مزعجاً 
ما يتطلب تدخخلا علاجيا لذلك. مشكلات نوعية الصوت: تعني طبيعة الصوت فإن 
كان ساك ها سيق انراق اليل المكرتين كانتت الععة' نا يعرقه الكت تقر 
طبيعة الصوت أيضأ تبعأ لطريقة خروج المواء من داخل التجويف الفمي والتجويف 
الأنفي» ما يؤدي أحياناً إلى ما يعرف بالخنف بنوعيه المفتوح والمغلق. ومشكلات 
الصوت قد تكون عضوية أو نفسية أو وظيفية وهذا يحدّد طريق العلاج. ( العقل» 
005) 

مشكلات نشأت بسبب الاختلافات الشخصية: إن الاختلافات بين 
الشخصيات الإنسانية قد تولّد نوعاً من مشكلات التواصل اللغويء مالم يكن هناك 


فهم جيد لاحتياجات وسلوكيات أماط الأفراد المختلفة. ومالم يتم قبول فكرة حتميّة 
الاختلاف كطبيعة إنسانية» فإن سوء الفهم سيستمر خط بياني متصاعد في جميع أبعاد 
العلاقات الشخصية. ولعلاج مشكلات نشأت بسبب الاختلافات الشخصية لابدٌ من 
اتباع الخطوات الآتية: الخطوة الأولى: تحدث من حتمية التباين أو الاختلاف. حيث 
ينتج عن الصّمت تمرّق في عواطف كل طرف من الأطراف المشاركة. وفي نفس 
الوقت يقف الصّمت حائلاً أمام أية إمكانية لحل المشكلة. والمعالجة الصامتة هي 
معالجة سلبية» وأي إنسان بإمكانه أن يكون سلبيأ ! فلتكن إيجابياً وتكلّم 7 
مسموع. أين: تكلّم عن الخلاف بشكل خاص؛ محيث يتمكن جميع المشاركين من 
التواصل بصدق ومن دون قلق. فما لم تعرف الحقيقة كاملة ستبقى المشكلة مائلة 
والحل الجزئي ليس حلا !. متى: تكلّم عن المشكلة عندما يكون الأفراد في أوج 
نشاطهم» وإلا فهم لن يكونوا قادرين على التفكير بعقل منفتح» وبالتالي لن يتمكنوا 
من التعبير عن أنفسهم بوضوح. كيف: تأكد من أنّ أي كلمة ثقولها قد مرّت بثلاثة 
اختبارات هامة: - هل هي صادقة؟. هل هي ضرورية؟. هل خرجت بشكل لطيف؟. 
الخطوة الثانية:كن متفهماً. انظر إلى الأشياء من وجهة نظر الآخرين؛ تعامل مع 
الوضع من عدة وجهات نظرء تقليدية» تشاركية» أو منفردة. من جهة ثانية حاول أن 
تتفهّم العوامل الأخرى - من الماضي والحاضر - التي تحكم حياة الآخرين والتي يمكن 
أن تكون أئرت في تشكيل شخصيته. الخطوة الثالثة: كن مرنا ولتكن لديك الرّغبة في. 
التوصّل إلى حل وسط عندما يكون الأفراد متحجّرين ومتحيّزين لوجهة نظرهم فلا 
جدوى من الكلام» وأي نوع من أنواع النقاش لن تكون له نتيجة مرضية في خلق 
علاقات إيجابية. الخطوة الرابعة: كن صبوراًء متساعحاء لتدرك أن الاختلافات بين 
الأفراد أمر حتمي» ولا يوجد فرد متطابق مع الآخرء وأن الصبر والتسامح مع أنماط 
الأفراد المختلفة: ( التقليدي والتشاركي والمنفرد )» أمر ضروريء إذا ما كان التواصل 
اللغوي والاجتماعي وعمل الفريق وموقفه هو الحدف الذي نتطلّع إليه . 


ا 


ل ا 1 0 لات التواصل الخو . 0 


0 الشكلات الي تواجه برامج تعليم اللفة العربية: . - ل 
تربوية: وهي تتعلّق بمدار عملية التعليم والتعلّم؛ بما فيها المعلم» والمتعلّم» والكتاب 
المدرسي. - مشكلات ومعوقات لغوية: وهي إحدى العراقيل القائمة أمام تعليم 
اللغة العربية سبب ضعف التواصل بين المعلم والتلميذ. - مشكلات ومعوقات 
اجتماعية: إن العوامل الثانوية النى تحيط ببيئة التلاميذ والمدرسة قد تساعد على تنمية 
القدرات اللغرية لديهم» و يكون اكتساب اللغة المنشود أنجح وأكثر تأثيرأء إذا كانت 
هذه البيئة متوافرة وتلعب دورها الفعال في تحقيق أهداف تعلم اللغة العربية. لذلك 
أكدت الدراسات السابقة الحاجة الملحّة في تعليم اللغة ضمن سياقها الاجتماعي» 
وذلك من أجل تحقيق الوظيفة الأساسية لتعلّم اللغات» ألا وهي عملية التواصل 
اللغوي مع المجتمع الحلي من دون عقبات .(عبد الرحمن» 2011) 

-' المشكلات التى تواجه معلّم اللغة العربية: إنْ أول عنصر من عناصر التعليم 
' المعلّم ' وهو بعاني من مشكلات تعوق قيامه بدوره التربوي - التعليمي بالصورة 
المرجوة» والخلل في دوره ينعكس مباشرة على أدائه وتواصله مع تلاميذه» وهو مناط 
به تربية الأجيال القادمة وإعدادهاء فهم الذين يتوقف عليهم مستقبل الأمة العربية 
ولغتها العظيمة ''( الشراري» 2010, ص220-18) أمَا المشكلات التى تواجه المعلم 
فكثيرة منها: - نقص التأهيل التعليمي وعدم معرفته بطرائق التدريس والتعليم 
الحديثة للغة. - التقص في اكتساب اللغة» وعدم تملّكها بشكل جيد» وهنا يجب أن غميّز 
بين امتلاك اللغة والتأهيل التعليمي؛ أي معرفة كيف نعلّم؟ ليس بالضرورة أن يكون 
امتلاكنا للغة وقدرتنا الفائقة في تحدّثها هو السبيل الأمثل لتعليمها بشكل جيد» لكن 
ماهو ضروري أمتلاك القدرة على اتباع طرائق تدريس مثلى لتعليم أمثل للغة» 
وإيصاها إلى المتعلّم بطريقة سلسة وميسّرة. - وهناك فرق كبير وشاسع بين الجانب 
النظري والحانب العملي (التطبيقي) للغة» على الرّغم من تكاملهما. فالتاهيل الغري 
التعليمي. سيقود المعلم نحو اختيار المنهج الأمثلء ونحو اختيار الطريقة المثلى للتدريس 


لدوم سر و سار اسم 1 
ومستوى تلامذته. - وعلى المعلم أن يجسّد اللغة التى يعلّمهاء فهو ممكل لهذه اللغةء 
وعليه أن يكون موضوعياً باختياراته» فاللغة هي انعكاس للمجتمعء ولكي يتمكّن من 
دفع وتحضير المتعلّمين نحو التعلّم عليه أن يحضّر تلامذته على الفهم والتفاعل 
والتواصل» وعلى ممارسة اللغة المراد تعلّمهاء وليتمّ ذلك عليه ألا يعيقهم عن تحديد 
أغلاطهم بشكل مباشر» بل عليه أن يحدّدها بشكل غير مباشر» ومن ثُمْ يقوم بتصنيفها 
وتصحيحها بطريقة موضوعية وملائمة كي لا يعيق ممارسة المتعلّم للغة. ورغبته في 
امتلاكها والتواصل بهاء وليقوم بذلك عليه أن يشجّع المتعلّم على مارسة اللغة 
بطريقة عفوية» وذلك باعتياده على النظام الصوتي واللفظي للغة وبدفعه نحو الاعتياد 
على الاستماع الحيد إلى اللغة المتعلمقه حيث يحيطه بمجموعة ظروف وأجواء لغوية 
8 بهذه اللغة عن طريق صور أو أفلام أو أغان أو حوارات.....الخ؛ ليتواصل بها 

يقة ناجعة وشائقة '. ( بلان» 2008) فعمل لله ليس سهلا وخاصة مع تلامذته 
في المتف. فهم يأتون لحجرات الدراسة ومعهم بعض الفِكر والاتجاهات» وغالباً 
تعترضهم عقبات في تحقيق تصوراتهم وطموحاتهم» وتظهر بعض المشكلات الناتجة 
عن الفجوة بين الطموحات والأهداف المتوقعة» وبين الواقع. فعندما يواجه المعلم 
بتدثئي مستوى تلامذتهء وعدم تفاعلهم؛ ورغبتهم بالدراسة» يشعر بالإحباط» وتؤثر 
هذه الضغوط تآثيراً سلبياً على علاقته بتلاميذه؛ وعلى نوعية التدريس وعلى مختلف 
الأدوار التى يتوقع أن يؤذيها (١‏ الشراري» 22010 ص23-21) 

' مشكلات تتعلق باللغة العربية: للبشر - بلا شك - عدة طرائق للتواصل 
اللغوي مع الآخرين» منها الطرائق الكتابية: عن طريق كتابة ما يريدون» أو الطرائق 
القرائية: بقراءة موضوع ما لتصل فكرة الكاتب أو الشاعر إليك» وهناك طريقة 
الإشارات: وهي طريق استخدام رموز متعارف عليها بين أطراف المحادثة» وكل رمز 
يشير إلى معلومة معروفة في الواقع. أمَا أهم وسيلة بمارسها كل البشر وأكثرها انتشاراً 


000 م :2 مشكلات التواضل اللغوي . 


لم التواصل بها هي الكلام اه ا ع سك 
متعارف عليه ومفهوم لدى أطراف الخحادثة» لكن أحياناً قد تحدث مشكلات في آثناء 
نقل. المعلومات فلا تصل بالشكل المطلوب» وهذا ما يسمى بمشكلات اللغة» إذا هي 
سوء فهم أو خلل في طريقة إرسال المعلومات من شخص لآخر. فقد يشرح المعلم 
لساعات طويلة؛ ثم يفاجأً بعد اختبار تلامذته أن لا أحد منهم إلا ما ندر قد كتب 
الإجابة الصحيحة '.( العقل» 22008 لذلك على المعلّم أن يحدد مشكلات اللغة 
والتّواصل عند التلميذ» ويضع برناجاً لغويأ وأسسأ لتقييم مهارات اللغة عنده؛ ولكي 
يحقق ذلك لابدّ من تقييم لغة التلميذ وفق الأسس الآنية: - ملاحظة وقياس الكلام 
واللغة والتواصل من خلال تطبيق برامج مقسّة خاصة بتقييم اللغة أو من خلال وضع 
التلميذ تحت الملاحظة وعمل تحليل للسلوك والاستجابات اللغوية وتقديرها لتحديد 
قدراته من الناحية اللغوية. - أن يتعرّف الوسيلة التى يتواصل بها من بين هذه 
الوسائل المختلفة: ( أصوات - كلمات - عبارات - صور - إشارات أو رموز). - 
أن يتعرّف المهارات التى يمكن قياسها أو تقييمها لتحديد قدرات التلميذ اللغوية 
وتحديد مشكلاته» وعمل برنامج لتنمية هذه المهارات» وبإمكانه تقييم هذه المهارات 
على أساس: ( - مدى القدرة على الانتباه والتتواصل البصري - مدى القدرة على 
الانتباه والتمبيز السمعي ( السّمع والاستماع) - لغة الجسم لدى التلميذ - اللغة 
الاستقبالية: ( فهم معاني الكلمات - مهارات التقليد الحركي - مهارات التقليد 
اللفظي: أصوات - كلمات - عبارات - درجات المسميات بتسمية الأشياء أو 
الأشخاص امخحيطة به - النطق التلقائي - استخدام قواعد اللغة والنحو بشكل سليم 
- استخدام السيكودراما في التواصل الجماعي .( الشافعي» 2013) 

'المهارات اللازمة للتواصل اللغوي: ليتواصل التلميذ بصورة جيدة لابدَ أن 
يتوافر لليه مهارات عديدة من مثل: ( اللغة - القدرة على الفهم والتعبير عن الفكر 
- القدرة على استخدام الكلمات في مواضعها )؛ لذلك فإن حدوث أي اضطراب في 


عدي هذه الهاراك يردق إن لزاني لل: التر صل ينوط ات طلم | لواقا! الى ل 
يستطيع التلميذ التواصل بها مع الآخرين بالتعبير اللّغوي أو الكلام: بالمواقئف 
الطفولية - وغير المنظّمة - والمضطربة. وبالنسبة للاضطراب اللغوي ووفقاً لجمعية 
الطب النفسي فإنّ اللغة تتكوّن من أربعة محاور: (علم الصوت - القواعد اللغوية - 
علم دلالات الألفاظ .. - الواقعية / العملية). 

أ- علم الصوت: يشير إلى قدرة التلميذ على استخدام الصّوت لإخراج 
الكلمات والمهارات للتفرقة والتميبز بين كل حرف وكل كلمة. والتلميذ لابد أن 
يتوافر لديه القدرة على استخدام الصّوت للتّعبير عن الكلمات. 

ب- القواعد اللّغوية: حيث يتم وضع الكلمات في مواضعها الصّحيحة التي 
تأتي بجمل مفيدة ها معنى. 

ج- علم دلالات الألفاظ: يشير إلى دلالة اللفظ وتجميع الكلمات مع بعضها 
لتكوين جمل. ويستطيع التلميذ استخدام القائمة العقلية المختزنة من الكلمات 
لتوظيفها في تعبيره» وهو الذي لديه ما يعوق علم دلالات الألفاظ غير قادر على 
اكتساب أى كلمات جديدة ولا تخزين ولا استرجامع كلمات مختزنة. ولابذ أن يتم 
اختبار مهاراته وذلك لتقيبم نقاط التقوية الى يحتاجها بصورة دقيقة . 

د- الواقعية أو العملية: القدرة على استخدام اللغة في ا محادثات وتشمل القدرة 
على الإجابة عن الأسئلة ومعرفة متى يتغيّر الموضوع الذي تدور حوله المحادثة. 


4- ' العوامل التي تساعد على تفعيل عملية التواصل اللغوي: العوامل الى 
يمكن أن تعمل على زيادة فعالية الاتصال الإنساني هي: (- الرؤية المشتركة - 
التفاعل بين المرسل والمستقبل - اللغة المشتركة- 1930280886 . الثقة - مهارات 
الاتصال ): ويقصد ب- الرؤية المشثركة: أوجه التشابه بين الناس في صفغات 
وخصائص محددة تؤثر في عملية الاتصال؛ كالمعتقدات» والقيمء والمبادئ» والثقافة. 


لسري الكلب او الرعية الاقتصادي اع 5 در ا 
التشابه نفس القدر من الأهمية والتأثير» فالرؤية المشتركة بين المرسل والمستقبل تساعد 
على تسهيل عملية الاتصال» وتزيد من فرص تجاحه. - والاتصال التفاعلي أو 
الشخصى (الاتصال وجه لوجه) بين المرسل والمستقبل؛ يتيح فرصاً أفضل لكل منهما 
ف ا على الاستجابات المطلوبة» ويشجع عملية الاتصال وتبادل الآراء والفكر 
' والخبرات» وما يسمى بالتغذية الاسترجاعية حيث يستطيع كل من المرسل والمستقبل 
توجيه الأسئلة لتوضيح المعاني؛ واستخدام الرّموزء والإشارات اللّفظية وغير اللفظية» 
لزيادة الشرح والتوضيح» وطلب معلومات إضافية يتطليها الفهم السليم للرسالة. - 
كما أن لعامل الثقة دور مؤثر في عملية الاتصال فتوافره بين كل من المرسل والمستقبل 
يزيد من احتمالات تجاح عملية الاتصال. ويقلل من الحاجة إلى معلومات إضافية. - 
واللّغة المشتركة بين المرسل والمستقبل تساعد على نجام عمليات الاتصال» وذلك من 
خلال استخدامنا الكلمات والرّموز والإشارات الخاصة باللغة» الى تسمح لنا بزيادة 
عمليات التفاعل. - ومن عوامل الاتصال الناجح مهارات الاتصال اللغوي التي 
ينبغي توافرها في كل من المرسل والمستقبل. فالمرسل الماهر هو الذي يعرف ما يمكن 
إرساله للمستقبل في وقت محتد» ويعرف كيف يثقل الرسالة» ويختار القنوات المناسبة 
التي تحقق غرضه؛ ويعرف كيف يتغلب على مشكلات التشويه والتحريف الت يمكن 
أن تتعرض لما الرسالة» ويعرف أيضاً كيف يتغلب على المعوقات المحيطة بعملية 
الاتصال» ويعرف الطريقة المناسبة لعرض الرسالة والتأثير في المستقبل. فالمستقبل 
يحاجة إلى مهارات اتصالية تتمئل في القدرة على الإنصات والاستماع الواعي ليس 
فقط الكلمات» بل للمعاني التي تتضمنها الكلمات» والقدرة على الاستجابة الملائمة 
في الوقت المناسب (نيازي» في 2013). 


5 - الوسائل المساعدة على التواصل اللغوي: بعض الأشخاص لا تفلح 
معهم الجهود التدريبية للنطق؛ فلابد لهم من الاستعانة بوسائل أخرى بما لديهم من 


ظ د ات آنا كانت للوصول إلى المدف دعر تراقدل 5 لويم وهذه القدرات قد 
تكون إشارات اليدء أو تعبيرات وإيماءات الوجه. أو الأصوات الى تقوم مقام 
الكلمات. أمّا الحالات الت نلجأ فيها إلى وسائل التواصل المساعدة فهي: - عسر 
الكلام ( أبراكسيا ): وتعنى عدم التحكم بإنتاج الكلام بشكل إرادي نتيجة عدم 
القدرة على التنسيق بين الجهاز العصبي والعضلي. - فقدان الكلام التام ( أفيزيا ): 
كاستئصال اللسان وأمراض الصّوت والتأّر العقلي والتوسّد والصّمم أو العمى. أما 
الإجراءات المتّبعة مع الحالات السابقة فهي: - تحديد نوع الوسيلة» ثم تأمين الأدوات 
المستخدمة إذا تطلّب الأمرء والقيام بتدريب المصاب على استخدامهاء ولمتابعة 
المستمرة للوصول إلى تقييم موضوعي وإيجابي» لاب من الإجابة عن الأسئلة الآتية: 
( - ما سبب المشكلة؟ - هل هي دائمة أم مؤقتة؟ - ما مدى تطوّر الحالة عصبياً 
وتأثيرها في عضلات الوجه والجسم والأطراف والرقبة؟ - ما مدى تأثيرها على 
الوظائف الحسية والإدراكية؟ - وما مدى تأثيرها على الناحية النفسية؟ - وكيف 
يتواصل المصاب في الوقت الخحالى؟ - ما هي حالة المصاب التواصلية؟ - ما حال 
اللغة الداخلية والاستقبالية والإرسالية لدى المصاب؟ - تحديد نوع الوسيلة المناسية؟ 
...) فالدقة في التقييم تمنع حدوث إحباط للمصاب بسبب محاولة تعليمه استخدام 
إحدى الوسائل وفشله في ذلك نتيجة قصور في إحدى الوظائف أو أكثر '. (العقل» 
0)5) 


ب-' اضطرابات التواصل اللغوي: 


1- مفاهيم وآراء حول الاضطرابات اللغوية: ( 28610150:0615ناوهمآ) - 
تعريف الاضطرابات اللغوية: عرّفها الباحث (عؤاد 2011) ' بأنها مجموعة غير 
متجانسة من الاضطرابات التطورية والمكتسبة؛ ونقصف مبدئيأ بنواقص عدم نضوج 
في استخدام اللّغة المنطوقة أو المكتوبة لأهداف الاستقبال والإنتاج اللُغوي» ويمكن أن 
تؤئر في مكوّنات اللغة: ( الشكل والمحتوى والاستخدام اللّغوي أيّها مع الآخر): 


كد 0 أ ال ام ات 0 
المكتسبة والتطوّرية كافة » حيث تتنوّع الملامح الخاصة بالاضطراب اللغوي باختلاف 
عمر التلميف وجنسه. والبيئة المخيطة به حيث تتمثّل هذه الملامح في محدوذية المفردات 
والجمل المفهومة لدي وصعوبة اكتساب معان ومفاهيم جديدة» مما قد يجعل 
الاضطراب اللغوي سبباً في نقص المعرفة لديه» وما إلى ذلك من آثار على تطوّره 
النفسي والاجتماعي والشّخصيء وبالتالي على اندماجه في المجتمع الذي يتواجد فيه 
سواء في الأسرة» أو المدرسة؛ أو المجتمع المحيط به.(عوادء 2010) و وعرفها (الخوجة 
0) بآنها: حدوث أي اضطراب في قدرة التلميذ على الفهم والتعبير عن فكره. 
أو خبراته؛ أو معرفته» أو مشاعره. والمقصود هنا وجود أي ضعف ظاهر في مهارات 
التطق واللّغة» الذي يمكن أن يكون خلقيا أو مكتسباً. وهذه المهارات تشمل مهارات 
النطق والطلاقة والصوت واللغة الاستقبالية (الفهم) أو التعبيرية. وعرفتها ( دشّاش 
0) بأنها: إحدى أهم وسائل التعبير والتفاعل الإنساني. لذا نجد أن التآخر أو 
الاضطراب اللّغوي في اللّغة هو أحد أهم الأسباب التى تؤثر في التواصل الفعّال مع. 
الآخرين. وعدم قدرة التلميذ على الكلام والتعبير عن حاجاته ورغباته قد يؤثر 
بشكل أساسي في سلوكه. وفي علاقته بمن حوله وبخاصة أقرانه في الصف. ومعلّميه 
في المدرسة. وهي مشكلة قد تترك الأهل أيضأ في دائرة من الحيرة والإحياط. 
(«الخرجة: 2010) 


الفرق بين اضطراب اللغة والكلام: إن الكلام واللّغة أدوات تستعمل 
لأغراض التواصلء فالتواصل يطلب التّرميز والإرسال في محتوى مفهومء وفك 
ارين( الاتعان والته ) لريمالة» كنا اله سمل على افرسل وسيفيل للزمانة 
( التعليم العلاجي. 2012» تدوه.توهاط اده لهدم :عدناهة) واضطراب الكلام: 
هو اضطراب يصيب التْطق أو الصّوت أو الطلاقة . أمّا اضطراب اللغة: فهو إعاقة أو 
امحراف .يؤئر في فهم أو استعمال اللغة المنطوقة أو المكتوبة أو نظام التواصل الرّمزيء 


ويعرك. كرون زرو ): اسطراب اللخ بائه الاضطراب الذي نخدت أو يوجد 
بمعزل عن الإعاقات الأخرى من مثل: (الصممء أو التخلف العقليء أو الإعاقات 
الحركيّة» أو الاضطرابات الشخصية). كما وقد يحدث مع كل الإعاقات المأكورة» 
لكن لابدٌ من تقديم العلاج المناسب لها. 


العلاقة بين اضطرابات التواصل وعملية التواصل: إن اضطرابات التواصل 
تعوق عملية التواصل بين التلميذ وامحيطين به؛ فالتلميذ المصاب باضطراب التواصل 
لا يستطيع التعبير عن نفسه. وعمًا يدور بينه وبين الآخرين: مما يودي إلى إعاقة عملية 
التواصل الت لما تآثيرها السّلِى عليه وعلى كل المحيطين بهء فقد يصاب بالإحباط أو 
لعجل أو الانطواء أو القلق أو سوء التوافق مع الآخرين. وتكثر اضطرابات التواصل 
في المرحلة الأولى من التعليم الأساسي» وخصوصا اضطرابات النطق والكلام؛ التي 
ترجع في الأصل إلى الأساس الاجتماعي والنفسي» كالتقليد وامحاكاة لبعض التلاميذل 
الذين لديهم عيوب في التطق أو الصوت. وربما تعود غالبية مشكلات تلك 
الاضطرابات لديهم إلى مجموعة من العوامل البيئية والمارسية؛ منها إساءة معاملتهم أو 
الإهمال. ومن الممكن أن تؤثر اضطرابات الكلام واللغة في علاقة التلميذ المصاب 
الاجتماعية» وتفاعلاته مع أقرائه في الصف ومعلّميه. كما أنها تؤثر في مستوى أدائه 
في المدرسة» وفي الصّف. وقد تؤدّي إلى بعض المشكلات الانفعالية كرد فعل بسبب 
عدم قدرته على الطلاقة اللفظية» بالإضافة إلى معاناته من بعض المشكلات النفسية 
كالارتباك والإحباط وتدثي مفهوم الذات لديهء وإنكارها. وهي كمفهوم تشير إلى 
عجزه عن جعل كلامه مفهوماً للآخرين» والعجز عن التعبير عن فكره بكلمات 
مناسبة» وعجزة عن فهم الفكر التي يسمعها من الآخرين سواء المنطوفة أو المكتوبة 
(شقير 2005). ومن الحدير بالذكر أن أي اضطرب أو خلل يصيب لغة التلميذ يؤثر 
سلباً في نفسيته وقدرته على التواصل في مجتمعه؛ وهذا ينعكس على حياته المستقبلية 
في النواحي الاجتماعية والنفسية والأكاديمية والمهنية كافة » مما يؤثر في قدرته على 
التفاعل مع الآخرين» ويعمل على تدئي قدرته التحصيلية» وأدائه بشكل طبيعي في 


+ مشكلات التواصل 0 0 2 


ظ ال لذلك لاحظط أن كثيراً الأغالى د 5 57 0 
العامة وغير المتخصّصين يردّدون باستغراب سؤاهم الآثي: - هل يمكن أن تصاب 
اللغة باضطراب؟ وهل ابنى يعاني من اضطراب في لخغته؟ وما هو تأثير هذا 
الاضطراب على حالته ومستقيله التعليمي ومستقبل حياته؟ وهل يمكن التغلّب على 
هذا الاضطراب ؟ ...الخ (عواد و هويدي 2010). إن الإجابة عن هذه الأسئلة قد 
تطول ولكن ما يهمّنا هو إدراك التّعريف الآتي من قبل الأهل» وغير المختصين في 
هذا المجال وهو: ( إِنّ اللغة والكلام كأي نشاط يِوْدَيه الإنسان يعتمد على أعضاء في 
جسده؛ و يمكن أن تصاب هذه الأعضاء باضطراب» وتحتاج إلى طبيب يشخّص 
حالته» ويحدد كيفية التدخّل الناجح له. وتشير الإحصائيات إلى أله في أي مجتمع يعاني 
نحو ما يقارب (10-5 /) من مشكلات في التواصل تتمئّل في: ( اضطرابات النطق 
واللغة من مثل اضطرابات: اللفظ» والخلل في الصوت. والرتين الصوتي» والتواصل 
ذات المنشا العصيء واللجلجلة (عواد و الرعود 2012).( قاسم 2010) - الأتماط 
المختلفة لاضطرابات التواصل هي: 

اضطراب اللغة التعبيرية: وتعرف بصعوبات في القدرة على إنتاج الكلام. 

اضطراب اللغة الاستقبالية: وينضمّن عدم القدرة على فهم الكلام المسموع 
أو ترميزه 

اضطراب اللغة الاستقبالية - التعبيرية المختلط: وهو خليط بين اضطراب 
اللغة الاستفبالية والتعبيرية» وهي عبارة عن التأخر النمائي للغة 9 فق 
القدرة على فهم اللغة وإنتاج الكلام ( سليى 02013 2 

2- تصئيف الاضطرابات اللغوية: 


تصف وفقا لمعايير الجمعية الأمريكية للكلام واللغة والسمع (8آ851) كنظام 
تصنيفي يشتمل على خمسة أنواع للّغة هي: - الفونولوجي (الصوتي) 'إع7002010 - 
المورفولوجي (الصرفي) ع0010م:340 - النحوي (ترتيب الكلمة وبئاء الجملة) - 


الدلالي اللفظي (معاني الكلمات بره 22 . ال اجماتي (الاستعمال 
الاجتماعي للغة) 28116عه:2. وهناك طرائق أخرى في تصنيفها تعتمد على الأسباب 
والظروف الصحيّة المرتبطة فيها من مثل: ( التوحدء وإصابات الدماغ؛ والتخلئف 
العقلي» والشلل الدّماغي). أمّا الإعاقات اللغوية فتصئف اعتماداً على الصّعوبات 
المحلدة في المجالات الآتية: (- الإدراك- الانتباه - استعمال الرّموز - استعمال قواعد 
اللغة - القدرة العقلية العامة - التفاعل الإجمالي المرتبط بالتواصل).( الزريقات» 
5: ص110-109) 3- مظاهر اضطرابات اللغة وأنواعها: ' تشمل اضطرابات 
اللغة المظاهر الآتية: تأخّر ظهور اللغة: و في هذه الحالة لا تظهر الكلمة الأولى للتلميذ 
في العمر الطبيعي لظهورها بل قد تتآخّرء ويترئب على ذلك مشكلات في الاتصال 
الاجتماعي مع الآخرين؛ وني الحصيلة اللغوية» وفي القراءة والكتابة. - صعوبة 
الكتابة: وفي هذه الحالة لا يستطيع التلميذ أن يكتب بشكل صحيح المادة المطلوب 
كتابتهاء والمتوقع كتابتها من هم في عمره الزّمي؛ فهو يكتب في مستوى يقل كثيرأ عمًا 
يتوقع منه - صعوبة التذكر والتعبير: ويقصد بذلك صعوبة تذكر الكلمة المناسبة في 
المكان المناسب» ومن ثم التعبير عنهاء وفي هذه الحالة يلجأ التلميذ إلى وضع أية مفردة 
بدلا من تلك الكلمة. - فقدان القدرة على فهم اللغة وإصدارها: في هذه الحالة لا 
يستطيع التلميذ أن يفهم اللغة المنطوقة كما لا يستطيع أن يعبر عن نفسه لفظياً بطريقة 
مفهومة» ويمكن التُعبير عنها بآئها فقدان القدرة على فهم اللّغة أو إصدارها والتى 
تحدث للفرد قبل اكتسابه اللّغة ويترئب على ذلك مشكلات في الاتصال الاجتماعي 
مع الآخرين وفي التعبير عن الذات وفي الحصيلة اللغوية لديه فيما بعد. - صعوبة 
فهم الكلمات أو الجمل: ويقصد يذلك صعوبة فهم معنى الكلمة أو الجملة 
المسموعة» وفي هذه الحالة يكرّر التلميذ استعمال الكلمة أو الجملة من دون فهمهاء 
وتحدث مشكلات انفعالية سلبية على التلميذ نفسه.- صعوبة القراءة: في هذه الحالة 
لا يستطيع التلميذ أن يقرأ بشكل صحيح المادة المكتوبة» والمتوقع قراءتها ممن هم في 
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عمره الزمني» فهو يقرأ في مستوى يقل كثيرأ عمًا يتوقع منه. - صعوبة تركيب الجملة: 
يقصد بذلك صعوبة تركيب كلمات الحملة من حيث قواعد اللغة ومعناهاء لتعطي 
المعنى الصحيح؛ وفي هذه الخالة يعاني التلميذ من صعوبة وضع الكلمة المناسبة في 
المكان المناسب. ومن الممكن أن ترتبط اضطرابات اللغة لدى بعض التلاميذ بالإعاقة 
الجسمية والحسية. ومن خلال معرفة التباينات والفروق الفردية يمكن القول بأن 
التلاميذ ذوي اضطرابات اللغة تظهر لديهم مشكلات في: ( مهارات اللغة التعبيرية. 
مهارات فهم اللغة المنطوقة . مهارات الاستماع . فهم معاني الكلمات. استخدام 
المكونات المورفولوجية للغة. الاستخدام المحدود لتراكيب الحملة. استخدام اللغة 
المتعلّمة . المهارات الحوارية . المهارات الروائية ). بالإضافة إلى ذلك فإن بعض تلاميذ 
ذوي اضطرايات اللغة يعايشون مهارات معرفية مقيّدة. مشكلات أكاديمية لاحقة. 
أغاط غير سويّة للغة . ( 2,[.1962.294انانآ»» وفيما يلي عرض لأهم أنواع 
اضطرابات اللغة :- التآخر اللغوي: (9إ1613 6عتناقصة] ). ( يعرّفه عبد العزيز 
السرطاوي وآخخرون في معجم التربية الخاصة 2002): بأنه ذلك التلميذ المتآخّر لغويًاً 
الذي يستخدم لغة بسيطة للغاية في المراحل التى تنمو فيها اللخة عادة؛ ما يودي إلى 
بطء اكتساب اللغة وتأخّرها لديه. ويعرّف (كمال سيسالم 2000)- القصور أو العجز 
اللغوري _( 6أع165 3085088]) بأئه: يتمثل في قصور تنظيم وتركيب الكلام؛ 
والتحّث بجمل غير مفيدة» واستخدام الكلمات والأفعال والضّمائر في أماكن غير 
مناسبة لها. أمَا ( حوريّة باد 2002) فتحدد أسباب التآخّر اللغوي بما يأتي: - أسباب 
نفس - اجتماعية داخل أسرة التلميذ حيث تعرقل تطور لغته وشخصيته - التواصل 
مع التلميذ باستعمال ألفاظ مضطربة ومختصرة - عدم التواصل معه إلا في ساعات 
متآخيرة في المساء لغياب الأبوين عن البيت طوال النهار - تداخل اللّغات كتواصل 
الأبوين مع التلميذ بلغة مختلفة عن لغة المدرسة ( الفصيحة»» وبالتالي يصعب على 
التلميذ التمييز بينهما لاكتساب النماذج اللفظية وقواعد النحو والصرف. - السكتة 


«اللخرية ( الأنازيا». .وزعرف( كيان سيسال 2022 اطنسة الكلاسة يانه فقدان 
القدرة على الكلام في الوقت المناسب على الرّغم من معرفة التلميذ بما يريد أن 
يقوله» وتنتج عن مرض في مرأكز المخ. أمّا (عبد العزيز السرطاوي وآخرون :2002) 
فيعرّفوها بآنها: قصور في القدرة على فهم أو استخدام اللغة التعبيرية الشفوية» وهي 
مصطلح عام يشير إلى خلل أو اضطراب أو ضعف في أحد جاني اللغة: (الاستيعاب 
والإنتاج) أو كلاهماء وينتج هذا الاضطراب عن خلل يصيب مراكز اللغة في الدماغ, 
وحتى تعتير الخالة حبسة كلامية يجب أن تكون الإصابة قد حدثت بعد اكتمال نمو 
اللغة. وتوجد أنواع عديدة من الأفازيا منها: (التعبيرية أو الحركية - الاستقبالية أو 
الحسية - تسمية الأشياء-- الشاملة أو الكلية - التوصيلية - الممتدة أو العابرة لمناطق 
القشرة )» ويضيف «(السرطاوي وأبو جودة 2000 ) أن أداء المرضى المصابين 
السك" اللقىة تهون فيس رامس اق الامتينات. الستتيوعلطرن: فى 
الكلمات المتشابهة في المعنى أو في اللفظ. كما يصابون في القراءة بعجز في تميبز معرفة 
الكلمات المكتوبة» وقد يقرؤون الكلمات من دون فه ويظهرون بطبأ في قراءتهم. 
وقد يعانون من صعوبات في الكلام وني إيجاد الكلمة المناسبة عند الحاجة إليهاء 
ويستبدلون كلمة بأخرى» ويعانون من صعوبة في التعبير عن أنفسهم. وفي الكتابة قد 
ينسون شكل الحروفء أو يكتبون كتابة عكسية» ويظهرون أغلاطاً إملائية؛ ويكتبون 
ببطء شديد. وقد لا يفهمون المقصود من الإشارات» ويظهرون عجزأ في التواصل عن 
طريق الإشارات. ( الببلاوي» 2003؛: ص40-35). وتختلف نسبة الأفراد ذوي 
اضطرابات اللغة تبعاً لاختلاف الدراسات أو الأبحاث التى أجريت حول موضوع 
نسبة اضطرابات اللغة» من حيث أنواعها وأسبابهاء حيث يقر مكتب التربية في 
الولايات المتحدة الأمريكية نسبة التلاميذ ذوي اضطرابات اللغة في امجتمع الأمريكي 
بحوالي ( 3.5/): وأن نسبة تلاميذ المدارس ممن يعانون من أضطرابات الكلام تتراوح 
من (3-1/). وقد أشار التقرير السنوي الثالث والعشرون لدائرة التربية الأمريكية إلى 
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أنه في العا الدراسي 220010 ا اام 2 2 , م الال بذ الذي 0 
بالمدارس ولديهم إعاقات بسبب إعاقات الكلام أو اللغة أو كلاهما. وهذا يعادل ( 2 
من كل 100 ) تلميذ من مجموعة ( .1081822 ) تلميذ بين عمر ( 17-7 سنة ) 
يتلقون خخدمات نطقية ولغوية. ( الخطيب. 2007, ص137-136 ) 


أسباب أضطرابات التواصل اللغوي: تتعدّد الأسباب المؤدية بطريقة مباشرة أو 
غير مياشرة إلى شكل ما أو أكثر من أشكال الاضطرابات اللغوية» إذ ترتبط 
الاضطرابات اللغوية بأسباب عضوية» وأخرى اجتماعية - بيئية» أو تعليمية» أو 
وظيفية» أو نفسية» وعلى ذلك يمكن تقسيم أسباب الاضطرابات اللغوية إلى: 

- ' الأسباب العضوية: وتتمئل في وجود اضطراب في المناطق المسؤولة عن 
التَطق والتفكير والسّمع والاستيعاب» وإنّ تكوين اللّغة في المخ يؤدّي إلى اضطراب 
بهذه الوظائفء وهذه الأمور تحدث للفرد قبل أو أثناء الحمل والولادة أو في أثناء 
الطفولة المبكرة من مثل: ( ارتفاع درجة الحرارة» والالتهابات» والحوادث و...الخ ): 
وترتبط الأسباب العضوية لاضطرابات الكلام واللغة يجهاز النطق والكلام» وأي 
خلل في الجهاز السّمعي والحنجرة واللّسان والشّفاه وسقف الحلق والأسنان والمخ» قد 
يودي إلى اضطرابات كلاميّة. 


الأسباب الاجتماعية - البيئية: تعود هذه الأسباب إلى التنشئة الأسرية 
والارسلة وأساليب العقاب الجسدي الذي يؤدي بدوره إلى الاضطرابات اللّغوية: 
ويلعب تقليد الأطفال لآبائهم الذين يعانون من اضطراب في الكلام واللّغة دوراً هاما 
في الاضطرابات الكلامية واللغوية» ويؤثر الحرمان الثقاني والبيئي في التواصل من 
مثل: وجود العناصر الكيميائية كالرُصاص والزئبق و.... الى تؤدّي إلى اضطرابات في 
اللغة؛ والأماكن التي لا تتوافر فيها عوامل التنشئة الاجتماعية المناسبة قد تؤثر أيضا في 
حصيلة التلميذ اللغوية. 


لذلك قد يحدث اضطراباً في طبيعة التفاعل بين المتحدّث والمستمع؛ ثما يؤثر في النمو 
اللغوي. لذلك يجب توافر بيئة تعليمية مناسبة للتلاميذ. 

الأسباب الوظيفية: تعتبر الأسباب الوظيفية لاضطرابات التواصل نتيجة سوء 
استسخدام العضو المسؤول عن المهارة» ويعتبر الجهاز البلعومي من أكثر الأجهزة التي 
تستخدم بشكل سيء؛ والذي يؤدي إلى تلف عضوي في تلك الأجهزة. 

الأسباب النفسية: هناك تأثير في الاضطرابات النفسية والعقلية على قدرة 
التلميذ في التواصل اللغوي مع الآخرين:؛ فانعدام الأمن النفسي يؤثر في نمه اللغوي, 
وهناك أدلّة كثيرة تشير إلى وجود أثر القلق والتوئر عفي عملية التواصل اللغوي عند 
التلميذء وبعض التلاميذ الذين يعانون من إعاقات انفعالية يظهرون اضطرابات في 
اللخة خخاصة في المواقف التى تتقن نوعاً من. التواصل الشخصي المتبادل.( نسيمء 
009) 

' أعراض اضطرابات التواصل اللغوي: إن أهم الأعراض التى تدل على 
اضطرابات التواصل تتمئل في أنّ: التلميذ ذو اضطرابات التواصل لا يستطيع الكلام 
على الإطلاق - التلميذيمتلك حصيلة لغوية محدودة لا تتناسب مع عمره الزمني - 
بعض التلاميذذوي اضطرابات التواصل لديهم صعوبة في فهم التعليمات البسيطة - 
غير قادرين على تحديد / تسمية الأهداف (ه.هاء00(6 عتصقط ها عاطقنا ) » وأن 
معظم ذوي اضطرابات التواصل يستطيعون التحدّث مع دخول المدرسة - وبرغم 
ذلك تستمر معاناتهم من مشكلات التواصل اللغوي - غالباً ما يعانوا في سن المدرسة 
من مشكلات في الفهم وتكوين الكلمات - وتزداد معاناتهم نتيجة صعوبة الفهم 
والتعبير عن الفكر' ( سليم» 2013) 

الخصائص العامة للتلاميذ المضطربين لغوياً: يظهر التلميذ المضطرب لغوياً 
أنماطاً لغوية مختلفة عن التلميذ الطبيعي من خلال الخصائص الآثية : أ- ضعف اللغة 


الاستقبالية دعصم آ عخنامءءع8 (1.08) والبى من أهم سماتها: فشل التلميذ في 
فهم الأوامر التى تلقى عليه بواسطة من يكبروه سنأء و بالتالي عجزه عن التعامل 
معهاء وحتى يعتير هذا التصرّف مؤشّرأً على التأخمّر الّغوي. ظهور التلميذ وكأله غير 
منتبه ( ضعف في الاستجابة للآخرين ). إظهار التلميذ صعوبة في فهم الكلمات 
المجرّدة . وقد يخلط التلميذ في مفهوم الزمن. ب- ضعف اللغة التعبيرية ( :«0.آ) 
6م ] 1255176م<ا8 » ومن أهم سماتها: . يظهر التلميذ مقاومة للمشاركة في 
الحديث أو الإجابة عن الأسئلة. المحدودية في عدد المفردات الى يستخدمها » وكذلك 
اختصار إجاباته على عدد معيّن من الأنماط الكلامية في كلامه» واستخدام مفردات 
غير مناسبة. عدم القدرة على استيعاب التعليمات اللفظية» وبالتالي اتباع هذه 
التعليمات . عدم القدرة على مطابقة الآخرين بالأصوات . يكون كلام التلميذ غير 
ناضج: بحيث يظهر كلامه أقل من عمره الزّمن. عدم قدرة التلميذ على استغلال 
خخيراته السابقةء يحيث يظهر كلاماً متقطّعاً . إظهار تكوين مفاهيم ضعيفة» وبالتالي 
يكون كلامه أقل من عمره. صعوبة في إيصال الرسالة للآخرين . صعوبة في التعبير 
عن الحاجات الششخصية. بوه ضعف الكفاية التواصلية 0.] 01 111168)101اتتتمةه © 
(ودمعاءصدمه0 ): فالتلميذ الذي لا يستطيع التعبير عن نفسه أو يفهم ما يدور بين 
الآخرين» أو التواصل معهم بسبب اضطراب في لغته وتخاطبه مع الآخرين» قد يؤدي 
به ذلك إلى الوقوع في العديد من المشكلات التى من بينها تَمتب المستمعين له أو 
تجاهله» أو الابتعاد عنه بسبب صعوبة التواصل والتّعامل معه. وعدم قدرتهم على 
فهمه؛ ومن ثم استجابتهم له بصورة غير مناسبة» مما يؤدي إلى حدوث حالة من 
الارتباك بيتهم وبيته» عا يترئب عليه إخفاق التلميذ أو فشله في التواصل مع 
الآخرين» وممارسة حياته الاجتماعية بشكل طبيعي وبالتالي عدم تكيّفه مع بيئته. د- 
ضعف الأداء المعرفي والأكادمي (عنقصس وم عتسعقوعن4 عحتاتمو م2 :م1 ): 
سواء أكانت اللغة لفظية أو غير لفظية ( إشارية ) فهي أساس المعرفة. فالتلاميذ الذين. 


508 من اضطرابات لغوية» ومن صعوبات 5 إتقان القراءة والكتابة ف 50 
المدرسة الابتدائية» سببها أنّ القدرة على النجاح في القراءة تتطلّب قدرات مبكرة 
لالتقاط الأصوات. ومقابلتهاء وتحديد أجزاء الصوت في الكلمات وأشباه الجمل 
وإنتاج الإيقاع: أما التلاميذ الذين لا يمتلكون وعياً في الوحدات الصّوتية فهم 
معرّضون للفشل القرائي» وعلاج ذلك يتطلب تحليمات محددة في تعليم الوعي 
الصوتي وتقطيع الأصوات. وهو بد ذاته مطلب ضروري لتعلّم القراءة لاحقاً. ه ‏ 
ضعف الكفاية النفسية والاجتماعية: فقد تظهر على التلميذ المضطرب لغوياً سمات 
نفسية واجتماعية ووجدانية» تتمئل في مشكلات التعامل مع أصدقائه كالعدوانية أو 
الانفراد والخجل والاضطراب من الاختلاط, أو اختيار أصدقاء له ممن هم أقل من 
عمره الزّمني بسبب مستواه اللغوي الأدنى من رفاقه» حيث أن تطور شخصية الفرد 
ونضجه الاجتماعي في المجتمعات عامة» يعتمدان بشكل كبير على مهارات التواصل 
اللغوي» وعلى التفاعل الاجتماعي الذي يتكوّن عن طريق تفاعل الفكر بين اثنين أو 
أكثر من الأفراد» وتعتبر اللغة أكثر الطرائق سهولة ومناسبة في نقل الرسائل بين 
الأفراد في مجتمعات السامعين؛ كذلك إن افتقار الفرد في أي مجتمع من المجتمعات 
لمهارات التواصل اللغوي والاجتماعي مع الآخرين» وضعف مستوى قدراته وأنماط 
تنشئته الأسرية يعود إلى عدم بلوغه مستوى النضج الاجتماعي المناسب لعمره 
الزمي'( عوادء 2010) 


7 - ' تقييم وتشخيص ذوي اضطرابات التواصل: إِنّ اضطرابات التواصل هي 
اضطرابات ملحوظة في التطق: أو المُوتء أو الطّلاقة الكلامية» أو التأخّر اللُغوي؛ أو في 
عدم تطور اللغة التعبيرية» أو اللغة الاستقبالية» الأمر الذي يجعل التلميذ بحاجة إلى برامج 
علاجية أو تربوية خاصة:( الخطيب: 2007: ص137)» ومعظم التلاميذ ذوي 
اضطرابات التواصلء يتم أولا بالنسبة إليهم تقيبم اللّغة والكلام عندما تكون لديهم 
مشكلات في التواصل ظاهرة. ثم يعرض التلميذ على الطبيب النفسي لاستشارته؛ 
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00 في حالة 0 كات سلوكية ] أو اتفعالية ل 0013 و وليدك هذه 
المقاييس إلى جمع معلومات عن اليناء الُغوي لدى التلميذ ومحتواه» ودلالات الألفاظ 
واستخدام اللغة» ونطق الكلام» والطّلاقة اللغوية» وخصائص المّوت, والحدف من 
التشخيص هو تحديد طبيعة اضطراب التواصل ومعرفة مدى قابليته للعلاج» ويتطلب 
ذلك دراسة حالة التلميذ التي يجب أن تحتوي المظاهر النمائثية والتطورية لديه. وأن 
تشمل عملية التقييم المناحي الآتية: 

- فحص التّطق وتحديداً أغلاط النطق عن التلميذ .ب- فحص السّمع لمعرفة 
هل سيب الاضطراب يعود لأسباب سمعية ؟ 

ج- فحص التمييز السشّعي بهدف تحديد مدى قدرة التلميذ على تبيز 
الأصوات التى يسمعها 

لح الغبر انحوي سند رد ستقوك" الو اللفرى لل التلتعيلة وتعرقة 
ذخيرته اللفظية وقياسها مع العاديين. أمّا قياس العوامل النفسية المرتبطة باضطرابات 
التواصل: قتأخذ واحدأً أو أكثر من الأشكال الآنية: 

المنحنى التشخيصي العلاجي: الذي يركز على دراسة نخصائص التلميذٌ 
السلوكية» وبعد تحديد أسباب الاضطراب يقلم العلاج ويشمل تحليل مهارات التلميذ 
الكلامية واللغوية» وتحديد المهارات الت يفتقر إلى تدريبه عليها. 


المنحنىي السلوكي التعليمي: يقيم هذا الاتجاه اضطرابات اللغة والكلام على 
أساس مبادئ التعلم السلوكي الإجرائي» ويحدد المثيرات البيئية واللفظية ذات العلاقة 
بالاضطراب التواصلي وتحديد المفردات وطرائق تعديل السلوك المفيدة في العلاج. -. 
المنحنى التفاعلي: ويركز هذا المنحى على تحديد مواطن الفّعف والقوى لدى التلميذ 
في مجال استخدام اللغة في الاتصال مع الآخرين بهدف تنظيم الأنماط السلوكية 
المناسبة لدى التلميذ._ 


والانفعالية ذات العلاقة باضطرابات التواصل» وقد يفيد في العلاج الاختبارات 
الإسقاطية والدراما. - المدحنى البيئى: ويهدف إلى دراسة جميع النصائص الشخصية» 
والأبعاد البيئية» الى ترتبط باضطرابات التواصل وتكون عملية القياس والتشخيص 
منصبة على تقييم ديناميكيات الشخصية لدى الفرد ومهاراته اللفظية وغير اللفظية 
ومهاراته في التواصل الاجتماعي ( الجالودي» 2011). 

' وهناك اعتبارات هامة عند تشخيص ذوي اضطرابات التواصل: فعند 
استخدام أخصائي اللغة ( أخصائي التّخاطب)» أو المعنيّ بتعليم اللغة (المعلّم) 
تشخيص التواصل الشفهي - السّمعي مع ذوي اضطرابات الْتراصل اللغري يمكنه 
أن يستعين بما قدّمه كل من (سوليفان وفيرنون )(تمممعل؟ سه صدنط[اتدة) 
(4))1979 من توصيات في هذا الموضوع وتتجلى بالنقاط الآثية: - حافظ على 
التّواصل البصري مع التلميذ. واحصل على انتباهه. ثم تأكد من أنه ينظر إلى وجهك. 
وتكلّم بوضوح ومن دون البالغة في حركة الشفاه. وتاكّد من عدم وجود إضاءة 
عاكسة على وجهه. وحافظ على 
مسافة (3-2 ) أقدام بيئك وبيته. 


م عدف مص متي سمي لسع عمس سرع خسد رص صر عي عير رصد خيي صر رصي ناس عريه ويس عمد عيرم معن جع اب فت مص انمد عم 


واستخدم جملاً بسيطة وقصيرة 
مع التلاميذ الصّغار. وأعد 
التعليمات إن كانت هثالك 
فزورة لذاللنه بواعتن كلمل" ' 
يدم “كييك للانتجاية متل.' 
الحاجة لذلك. واطلب إليه أن ء' 

ش 


يضع المعينات السمعية (إن كان 


يستعين بها). واستخدم مواد 1 


النحنى النفسي التحليلي: ويهدف هذا المنحى إلى تحديد العوامل النفسية 


اجيم سيد عن بيد ع صيدم علس تيلاب لصي لاك عيض عنس البح علي لكين طبرن صبيه مسي معشي بايا لجيه لاعن الفيية لس يشي ليلج ارلليا المي صخل لعي ميم 


الاختبار بطريقة هادئة قدر الإمكان. وافحصه في مكان خال من المشتّتات. ويجب أن 
تعلم بأنّ كثيراً من التلاميذ يشعرون بعدم الأمن والإحباط في مواقف الاختبار بسيب 
الصّعوبة في التواصلء وصعوبة المهمات. وإِنْ مفردات التلميذ سوف تكون محدودة 
بدرجة شديدة حيث أنه لا يكتسب المفردات والمعلومات العرضيّة البى يكتسبها الأفراد 
العاديين ببساطة من خلال استماعهم لكلام الآخرين ( ليندا هارجروف » جيمس 
بوتيت : 1988 ء 455). لكن ما مدى انتشار هذا الاضطراب؟ تبيّن أنْ معدّل 
انتشار اضطراب التَعبير اللغوي (حوالي 6/) من التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 
( 5 سنوات و11 سنة )؛ وتقل نسية الانتشار من أعمارهم فوق (11) سنة. ومعدل 
حدوث الاضطراب اللغوي عند الذكور أكثر منه عند الإناث» ويزداد معدل الحدوث 
عند العائلات التي تعاني من مشكلات» أو اضطراب في التُواصل» أو اضطراب 
الصوث. 
علاج الاضطرابات اللغوية: لا يقتصر علاجها على الثمارين الصوتية ععزه/؟ 
(201565ه5). ولكنه عملية تأهيل كليّة» تهتم بالإضافة إلى الصّوت بصحة الفرد 
وحياته عموماً. وبناء على ذلك؛ فإنّ علاجها يشتمل على ثلاثة أنواع من الإ-جراءات 
هي: - الإجراءات الطبية (77865اةعءهةط [5ه0/681) : وتتضمّن الجراحة» والأشعة» 
والعقافير الطبية» وخدمات الطب النتفسي. - الإجراءات البيئية ( 1ع صمح حمطا 
15 6 وتشمل تعديل الظروف المدرسية» والآسرية ذات العلاقة» وإرشاد 
التلميف ومساعدته على التكيّف مع هذه الظروف. - الإجراءات التأهيلية المباشرة 
(دملله1أطةطاءخ1 46ء21:6): وتشمل تطوير مهارات الاستماع» والصّحة النفسية 
والجسمية» والتمارين التنفسية» والتدريب على الاسترشاءء والتمارين الصوتية. 
وأخيراً يكون علاج اضطراب التعبير اللُغوي عند التلميذ عن طريق فريق عمل 
مكوّن من: ( الأسرة. الطبيب النفسي. معلم اللغة والكلام). ( الخطيب» 22007 ص 
137-6) 


"آنا تحديد العلاج الفمّال لاضطرابات التواضل اللغوي لدى التلهيذ فيكون 
من قبل الطبيب» ومعلم التربية الخاصة» وأخصائي اللّغة والكلام والتخاطب» 
والصحة العقليّة. ويجب أن يبنى على: - عمر التلميذ» والصّحة العامّة. والتاريخ 
الطبى» ومدى شذة الاضطرابء ونوع الاضطراب» ومدى مَحمّل التلميذ للعلاج 
المخاصء أو العلاج النفسي. وإِنّ تنسيق الجهود بين الآباء والمعلمين اختصاصيي اللغة 
والكلام والتخاطبء وأخصائي الصّحة العقلية لتقديم خطة للعلاج» لابد من أن 
تتضمّن علاجاً فردياً أو جماعياء وهناك مدخلان عادة ما يتم وضعهما في الحسبان؛ 
وهما؛ - التكتيكات العلاجية ( 5عتونهطاءء؟ لهنلعدعظ )» وهو عادة ما يتم 
استخدامه في تنمية مهارات التواصل وتحسيئها (51981[5 1021102 0اتتتهمه) ؛ والمدخل 
الثاني يستخدم في مساعدة التلميذ على تدعيم جوانب القوة / أو البناء على جوانب 
القوة لديه» وذلك للتغلب على القصور في مهارات التواصل اللغوي. ( وهذا ما 
ينادي به علم النفس الإيجابي؟ من إمكانية استخدام جوانب القوة في شخصية التلميذ 
وتدعيمها كي تسمع في المناطق الضعيفة الأخرىء بالإضافة إلى بثّ بعض المدعمات 
الإيجابية في شخصيته كالسعادة والتفاؤل والأمل .( سليم: 2013) 

ويعتبر الرّسم وسيلة تواصل عند التلاميل فهو عمل فنى تعبيري يقرم به 
التلميك وهو بديل عن اللغة المنطوقة» وشكل من أشكال التواصل غير اللفظي» 
وكذلك التنفيس الانفعالي» وانعكاس لحقيقة مشاعرهم نحو أنفسهم والآخرين» 
' ووسيلة ممتازة لفهم العوامل النفسية وراء السلوك المشكل» وقد أثبتت الدراسات 
النفسية التحليلية لتلاميذ الحلقة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي بأننا نستطيع في 
هذه المرحلة بالذات ومن خلال الرّسم الحرٌ الذي يقوم به التلميذ أن نصل إلى أمور لا 
شعورية غير ظاهرة والتعرّف إلى مشكلاته وما يعانيه» وكذلك التعرّف إلى ميوله 
واتجاهاته» ومدى اهتمامه بموضوعات معينة في البيئة التى يعيش فيهاء وعلاقته 
بالآخرين سواء في الأسرة أوفي المدرسة ويخاصة مع رفاقه. وعلى هذا يكون الرسم 
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أداة مناسبة لإقامة الحوار وتحقيق التواصل مع الآخرينء حتى أولئك الذين لا يجيدون 
الرسم. لذا يوصي بعض علماء النفس باستخدام الرّسم مع التلاميذ المتأخرين 
دراسيّاء والذين يعانون من سوء التٌوافق الاجتماعي والانفعالي ومن لديهم مشكلات 
سلوكية» وإذا ما أمعنا التَظر في رسوماتهم وفحواهاء وسألناهم عنهاء وتفخصنا 
الألوان التي يستخدمونهاء والخطوط من حيث الدقة والعمق» وطبيعة الرسومات الت 
يميلون إليهاء ومعنى كل رسمة بالنسبة إليهم. قد تكون المعلومات عن استتخدام 
وتحليل هذه الرسوم أداة هامة في جهود كل من الأخصائيين» والمرشدين التفسيين. 
وحتّى معلّمي مادة التربية الفنية بالمدارس لفهم مشكلات التلاميذء كالقلق من 
الامتحانات والمشاعر تجاه معلميهم والمدرسة» والدافعية نحو التعلم والمشكلات 
الأسرية» والعلاقة مع الرّفاق» وفي هذا الصّدد يؤكد العلماء ضرورة استخدام لفن 
في علاج الأطفال ذوي الاضطرابات السلوكية والانفعالية» حيث يكن لنشاط الفن 
أن يهيّع هؤلاء التلاميذ للعلاج. وبإمكاننا تلخيص الفوائد الناجمة عن _استخدام 
الرسم مع التلاميذ بالتقاط الآتية: *التعبير عن الحاجات والرّغبات والدوافع التي لا 
يستطيع التلاميذ التلقظ بها شفوياً. * البحث عن الصّراعات الدفيتة في شخصية 
التلميل * التعرّف إلى المشكلات السلوكية والانفعالية الى يعانيها التلميذ * التعرّف 
إلى شبكة العلاقات الاجتماعية التي يعيش في ظلْهاء والأشخاص المؤتّرين في حياته 
*التعرف إلى مدى علاقة التلميذ بأشخاص معيّنين» والمشاعر الإيجابية أو السلبية التي 
يكتها نحوهم * تفريغ طاقاته في أمور إيجابية مثمرة * التعرّف إلى الألوان وعلاقتها 
بالطبيعة والحياة الاجتماعية المحيطة» ودلالات استخدام التلاميذ في رسومات التلميذ 

*تنمية الحس الجمالي والدوق الفي عند التلميذ * تنمية روح الخيال عند التلميذ * 
تفريغ الشحنات الانفعالية السلبية كالغضب والعدوان والخوف * وسيلة للتعبير 
والتواصل مع الآخرين عند التلاميذ الانطوائيين * التعرف إلى الخالة التى يعيشها 
التلميذ في أثناء الرّسم كالخوف والغضب والقلق * قياس التطؤّرات العلاجية التي 


وصدل إإللها التلميلا بعل 'إخضاعه الفلا * العرّت إن تترانب القرة والقتعف 
الموجودة عند التلميذ". ( النهدي» 2012, ص 3) 

إرشادات تفيد المعلمين لتحسين التواصل اللغوي لدى التلاميذ: زميلي 
المعلّم أمامك إرشادات لتحسين التواصل اللغوي لدى تلامذتك من المستحسن أن 
تأخذ بها وهي: " الاهتمام بالئمو اللغوي للتلميذء وإعطاؤه الفرصة للمشاركة 
الكلامية والاستماع والمخاطبة والحوار. وتدريبه على اللغة المستتخدمة في بيئته. وعدم 
مقارنته بأقرانه في الصف» ومراعاة أنّ هناك فروقاً فرديّة لاب من مراعاتها حتّى لا 
تتأثر نفسيته. وعحادثته بلغة سليمة فصيحة بعيدة عن الأغلاط اللغوية حتّى لا يكتسبها 
ويحاكيها. والتدريب على القراءة الجهوريّة يساهم بتصحيح لغته ومخارج الأصوات 
والحروف لديهء و زيادة ثروته اللغوية. والمناقشة والحوار والاستماع للتلميذ خير 
معين لبناء لغته وتعزيز ذاته. وعدم إتمام كلامه بل جعله يتحلث يحرية لتنطور لغته. 
والاستماع للحوار المسرحي المقدّن: لأنْه يقدّم صوراً من الكلام يستطيع اكتسابها 
بسرعة. وتقليد الأصوات وتغيير التّبرات عند إلقاء القصص يعطيه دافعية للتعلّم 
واكتساب اللغة» والمشاركة عندما تلقى شخصيات القصص بأسئلة تحتاج لإجابات. 
وضرورة الاستماع للأناشيد وحفظها وترديدها لأنها تساعد على التحكم بنبرات 
الصّوت وموسيقا الكلام. ووضع مفردات جديدة على أن تستخدم لزيادة ثروته 
اللُغوية كقاموس خاص به ( لغة بيئته الخاصة ). وعدم عزله وجعله أقل من أقرانه. 
وتركه يشارك الآخرين اللّعب ومراقبة لغته وتصرقاته لتحسينهما '( النهدي, 2012: 
ص 6) ظ 


'والمطلوب منك زميلي المعلّم أن تضع برناججاً شاملاً لتحفيز التواصل اللغري 
عند تلاميذك لذلك: - ضع نظاماً والتزم بتنفيذه. - يحتاج التلميد إلى معرفة ما 
سيفعلونه؛ لأنهم يشعرون بقدر أكبر من الأمان حين يعرفون ماذا ينبغي عليهم عمله 
في جميع الأوقات؟ - أعط الفرصة للتلميذ للاستماع حينما تعطيه إرشادات؛ وتأكد 


امن أنه يكن ا تقول وينهعة ‏ جم التلبين على الامشجابة إليك لفذياً سوه 
- عرّز محاولات التلميذ لإصدار الألفاظ أو الأصوات مهما كانت بسيطة - لا تتوقع 
من تلميذك نتائج كاملة» وبوقت قصير - ابتسم أو كرّر الصّوت- استخدم أيّة طريقة 
لتشجيعه على التواصل اللغوي اللفظي - شجّعه على التعبِير عن نفسه باستخدام 
أيّةَ طريقة» مع تشجيع ربط الألفاظ بأيّ من هذه الطرائق - تفادى التنبؤ باحتياجات 
التلميذ وتزويده بما يحتاج أو يريد» حتّى لا يصبح الكلام غير ضروريء واجعله يشعر 
بالحاجة لاستخدام الألفاظ للتواصل اللّغوي - استمع لا يقوله أو يحاول أن يقوله 
بانتياه شديد» وحاول أن تفهم ما يريد التعبير عنه بالاستفادة من تعابير الوجه والجسد 
وتصّ الحوار - استفد من التّشاطات اليومية للتحفيز اللّغوي وتحدّث عن كل ما تقوم 
به - صف ما تقوم به وتشاهده - قدّم للتلميذ نماذج لغوية صحيحة ( ويمكن 
استخدام لغة الأطفال في المرحلة الأولى من التَعليم كتشجيع للتلميذ على التواصل 
اللغوي» ولكن بعد ذلك ينبغي استتخدام كلمات صحيحة - ساعده على الربط بين 
الأصوات والكلمات والأشخاص والأشياء والنشاطات وشجّعه على ذلك - سم 
جميع الأشياء والأشخاصء وكرر ذلك كلّما مرّ الشخص أو الشيء - اهتمّ بتقليد 
الأصوات والكلمات - قلد أصوات الحيوانات والآلات وغير ذلك أمامه وشجّعه 
على تقليد جميع الأصوات التى يسمعهاء وردّد أمامه - احك للتلميذ واقرأ له قصمص 
وأناشيد وشاركه في النشاط - لا تناقش مشكلته أمامه - حاول ألا تجعل الآخرين 
صغارأ أو كباراً يضايقون التلميذ بخصوص كلامه - اطلب إليه القيام بالأشياء التي 
يجب القيام بهاء ثم انتقل تدريجياً إلى الأشياء أو التشاطات الى لا يحبّها - لا تقاطعه 
في أثناء كلامه - لا تصحّح كلامه أو تعدّله بشكل مباشر - وجّهه ولا تعاقبه على 
الأغلاط في كلامه لأنّ ذلك يجعله يتّجه للتُعبير عن نفسه بالعدوان السديء أو 
الانسحاب من النشاطات الاجتماعية - لا تتجاهل المحاولاث الب يقوم بها التلميذ في 
الكلام والحوار وأعد الكلام له بشكل صحيح. وبيّن له بأنك فهمت ما قصده وذلك 


من لقن الفخاط ع كو لخر اي 2 اقل اله بها مسائمة دون كلما يكن لد انوا 
للكلمات التى يجب أن يستخدمها من مثل: - إذا وقع قل له آه - أنت تتألم؟ - أين 
يوجعك؟ -....الخ. - أعط التلميذ خيارات كطريقة للحصول على الإجابة» من 
مثل: هل تريد عصيراً أو حليباً؟ - من تحب أن نزور اليوم؟ الجدّة أم صاحبك فلان 
أم ....الخ.. لآنّ إعطاء خيارات يحتاج لإجابات لفظية. أمَا الأسئلة العادية» فلا تحتاج 
أكثر من هرّة رأس. - استغل كل فرصة ممكنة لاستعمال الكلام أمامه ومعه - تكلم 
معه يجمل بسيطة أو كلمات مفردة إذا دعت الضّرورة - اجعل بعض الأشياء بعيدة 
عله» واجعله يحاول طلب ما يريد وهيئ له مواقف يحتاج فيها لطلب المساعدة - 

اجعل في كلامك وقفات وفواصل- اجعل التلميذ يشعر بأنك تنتظر مته إجابة أو ردّ 
- استعمل نغمات وعلوٌ صوت مختلفة - حاول أن تجعل مستوى كلامك بمستوى 
التلميذ اللُغوي (كلمة - كلمتان - جملة) وزيادة بسيطة في كل مرحلة - تحدّث معه 
بنفس مستوى بصره؛ وتأكد من تواصله البصري - تجتّب الأسئلة والأوامر الكثيرة - 

اجعل الحديث تجربة شائقة وممتعة - اشرح كلماتك وحملك وبسّط ما تقوله أمامه - 

اجعل لنفسك هدفاً معيّناً للتركيز عليه بشكل مكثف من مثل: استخدام صيغ الجمع 

-استخدام حروف الجرء وهبّىع نشاطات تساعدك على تحقيق هذا ا هدف - تأكد من 
أنه مهتم بالشيء أو ال موضوع الذي تتحدث عنه لتحقيق أقصى درجات الاستفادة؛ 
لأنّ الحديث حول شيء مشترك يجعل الاستفادة من المعلومات أفضل - استغل 
الفترات الى يكون لدى التلميذ الرّغبة بالتواصل - حاول أن تشجّعه على التفاعل ‏ 
الاعصياض + استشر اختصاصي النطق واللغة إذا لاحظت أي شيء مثير للشك 
حوله من تاحية: ( الاستيعاب - فهم اللغة - السّمع - التطور التطقي واللغوي © 
.( العمايرة» 2000) 


“واوا لأيد أن نتذكر دائماً آثنا نتعامل مع بشر يصيبون ويخطئون» وهم غير 
معصومين» ونحاول أن: - نلتمس الأعذار هم ولأغلاطهم وهفواتهم وزلاتهمء وإن 


أساس نجاح علاقتنا بالآخرين تعتمد على مدى التزامنا بالقيم الأخلاقية» وحسن 
ويراعي خصائصهم العقلية والنفسية والاجتماعية والبدنية» ومن يتعامل معهم لديهم 
حاجات واهتمامات وطموحات وميول ورغبات اهبا أن نهتم بها 5 أي عملية 
يؤدي إلى اتصال فعال» وعليئا آلا نغفل الجوانب الإيجابية في شخصية من نتعامل 
محهم» وندرك بأن من نتعامل معهم قادرون على تعلّم سلوكيات سج ليل ة: أن 
مسؤوليتنا نتركز على مساعدتهم لاكتشاف قدراتهم» والاستفادة منها لإحداث التَغيير 
الاجتماعية والصحية والنفسية» ومن خلال تعلّم أساليب جديدة يمكن إحداث 
تغبيرات إيجابية في حياتهم: وعلينا أن نتحلّى بالصّبر» ونمنح أنفسنا ومن نتعامل معهم 
وقتاً كافياً للتعلّم واكتساب المعلومات؛ والخبرات؛ والمهارات» ولا نستعجل عملية 
التغيير» فالعلاقة الصّحيحة بين المعلّم والتلميذ» هي علاقة مبتيّة على المناقشة والحوار 
والتفاهم والو قناع واحبة. ( نيازي. 2013) 


رابعاً - المهارات اللغوية ودورها في التواصل اللغوي : 

تقوم العملية التعليمية برمتها على أساس التواصل الإنساني» وفي جوهر هذا 
التتواصل جد اللّغة باعتبارها حاملة وناقلة للمعرفة» وهذا ما يجعل الاهتمام بتعلّم 
اللّغات قضية محوريّة في منظومة التربية والتعليم تستحقّ كل العناية والاهتمام. وتعد 
اللّغة العربيّة من أغنى اللّغات بمفرداتها وتراكيبهاء فهي لغة التُعبير والتتواصل مع 
الآخرين» لذلك أصبح من واجب كل معلّم أن يبب المتعلّمين بهذه اللّغة وذلك 
بتوظيفها تربوياً ولغويأ في مجالات الحياة كافة. وقد عرفت الممارسة اللّغوية في 
مجتمعاتنا العربية ضعفاً في العملية التواصلية» ويعود ذلك إلى العديد من العوامل التي 


كات عالقا آم اسحمالات هذه للق ونيا رسيا ب لصي لعي 
التواصلية» ما «جعل اللغة الدّارجة (العاميّة) هي السّمة الغالبة على العملية 
التواصلية. لذلك برز دور الممارسات اللغوية الفعّال في العملية التعليمية» من خلال 
تأثيرها في المتعلّم الذي يستجيب بصورة لاإرادية إلى ما اكتسبه من أسرته ومجتمعه. 
وظهر تأثير ذلك في خطاباته التواصلية» مما يعيق تواصله اللّغوي السّليم» وعليه فقد 
بات من الفئروري تفعيل بدائل نوعية للحدٌ من هذه الممارسات اللّغوية» وذلك 
بإيجاد نوع من التفاعل بين المعلّم والمتعلّم والمادة الدراسية» التى ينبغي أن تكرن 
متناسبة مع مستوى التلاميذ العقلي والعمري التي تعمل على تنمية مهارات المتعلّمين 
المعرفية من جهة» وتفعيلها مع واقعهم من جهة أخرى. لأنّ حيوية اللغة لا تظهر إلا 
باستعماها وتوظيفها في كل) بجالات الحياة اليومية للمتعلمين. وتعدٌ هذه البدائل ركائز 
أساسية يجب تفعيلها في الوسط التعليمي بصفة عامة» وفي حياة المتعلمين بصورة 
خاصة» وذلك للوصول إلى ممارسات لغوية مثلى؛ ترقى بلغة التواصل في المجتمعات 
العربية. 

يتم التتواصل اللّغوي في أية لغة من خلال أربع مهارات أساسية هي: ( 
الاستماع والتحدّث والقراءة والكتابة» وتمثّل هذه المهارات أشكال الاستخدام 
اللُغوي» كما تمكل كلّ مهارة منها أهمية في ذاتهاء وأهمية بالنسبة للمهارات الأخرى؛ 
والمهارات التى تحدث من خلالها عملية الاتصال الشفوي والكتابي تتكامل فيما بينها 
بعلاقات» وتعد هذه العمليات العقلية المتضمّنة في هذه المهارات قاسماً مشتركاً فيما 
بينهاء فضلاً على أنّ اللّغة هي ميدان ممارستها؛ لذا يجب النّظر إلى تعليمها بصورة 
تكاملية ترابطية ) ( قورة» 2011) فما أهمية هذه المهارات؟ وما دورها في التتواصل 
اللغوي؟ 
1-مهارة الاستماع؛ ودورها في التواصل اللّغوي: 

بقول الله عر وجل في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرّحيم وإذا قرئ القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا لعلّكم ترحمون ' (الأعراف 2204» ويقول: ' قل هو الذي 


1 


ش أنشأكم وجعل لكم السّمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون( الملك 23) فالخالق 
عزّ وجل في هاتين الآيتين الكريمتين يخاطب بني البشرء ويوجّههم لأهمية الاستماع 
ودوره في التفاعل والتواصل في الحياة؛ كما يشير إلى أنّه أول حاسة يستعملها الإنسان. 
وهو من آهم وسائل الفهم والتفكير. 


ا ع : 2 


مهارة الاسستماع ودورها في التواصل اللغوي 
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أهمية ميارة الاستماع: 


الاستماع أسبق وسائل الاتصال اللغويء فالإنسان يبدأ مراحل تطوّره اللغوي 
مستمعاً ثمّ متحدثأء وقد أدرك العرب أهميته ودوره في اكتساب اللّغة؛ لذا كانوا 
يرسلون أبناءهم إلى البادية لسماع اللّغة من معينهاء ولقد اكتسب الرسول (ص) 
فصيح اللغة عند قبيلة سعد في مضارب البدو. لذلك يعد الاستماع وسيلة رئيسة 


الجدا جين عارينه ل أعلب المراني التدليقة .ف العقاا وا داع اراي 
والتفاعلات الاجتماعية... . ( الحوسنية؛» 2013) 

'وللاستماع أهمية كبرىء في كونه فن ترتكز عليه كل فنون اللغة من تحدّث؛ 
وقراءة» وكتابة. لذا كان من الضّروري العناية والاهتمام بالمهارات والخبرات التي 
تؤدّي إلى تحسين القدرة على الاستماع» من خلال الاختبارات التحصيلية؛ ومنح 
درجات مناسبة هذه المهارة أسوة بالمهارات اللّغوية الأخرى» وبتوافر كل ما يساعد 
من وسائط» وأجهزة تسجيل و..الخ؛ وتنفيذها في الميدان التربوي. كما يحتاج المتعلّم 
إلى نصوص متنوعة ومستمذة من مواقف الاستماع وموادهء ووظائفه في المدرسة 
والحياة العملية» وحاجاته. وبخاصة في مرحلة التعليم الأساسي. فالاستماع يكل جانباً 
كبيراً من التعلّم؛ ويعد الوسيلة الأساسية في التفاعل مع الآخرين؛ حيث يقضي 
التلاميذ مابين (50/) إلى (70/) من أوقاتهم داخخل الصّف في الاستماع إلى 
معلّميهم» أو إلى زملائهم: أو إلى الوسائل التعليمية» لذلك من الغتّروري تدريبهم 
على هذه المهارة؛ حتى يستطيعون فهم كل من حولهم ( قورة» 2011 ) والاستماع 
يتيح الفرصة للمتعلّمين للتخيّل» والتفكير بصورة حرّة من دون التقيّد بالرّسوم أو 
الصّورء وصياغة الفِكّر من خلال الأصوات. ثمّ يرسمون الصّور بعقلهم اعتماداً على 
117 
دورمهارة الاستماع : 

أكدت الدّراسات التربوية دور الاستماع الكبير في بناء العلاقات الاجتماعية, 
حيت ١‏ أقعف )هن سافات:الناس التومنة تنضيها" شعدعة لكي 


يزيدون على الكبار بنسبة (5/) من وقتهم المدرسي يقضونه في الاستماع إلى غيرهم؛ 
بينما (30/) من تلك الساعات يقضيها الناس. متحلئين: والبقية (25/) مورّعة بين 
القراءة والكتابة '( الخميس؛ 2010) وللاستماع دور في تنمية الملكة اللسانية واللّغوية 
لدى التلاميذ لذا قال العالم التربوي ابن خلدون في هذا المجال: إن السمع أبو 


. الملكات؛ حيث ينمي لدى الستمم ١‏ الإحساس اللنوي | ا 5 يشعر 0 
الموسيقي للغة» والجرس الإيقاعي لماء كما أنه يعين المستمع على تذوّق جاليات 
اللّخقء والدّقة والسسّلامة في أدائها).( عبد الباري» 2011) كما يعد الاتصال البوابة 
الكبرى لعملية الاستماع؛ فلا استماع من دون اتصال لغويء ولا اتصال لغوي من 
دون استماع. 


دور امعلم في تدريس الاستماع : 

'إذا عرف المعلّم أنّ الغرض الأساسي من الاستماع وتدريسه هو استيعاب 
المستمع لما يقال معرفياً أو وجدانياً أو سلوكياء أدرك أن عليه دورا كبيراً في إنجاح 
دروسه وتنمية هذه المهارة عند تلاميذه ( طعيمة» 2001. ص 91) 

أمَا تئمية هذه المهارة عند التلاميذ فلا يتم إلا إذا خخصّص معلّم اللغة العربية 
حصة درسيّة؛ درب تلاميدذه من خلاها على مهارات الاستماع المبنية على دقة الفهم؛ 
والتذكرء والاستيعاب» والتفاعل» وطبّق عليهم مبادئ حسن الاستماع والإنصات في 
الموضوع المطروح.ء وبات من أهم مهامه التركيز على بناء هذه المهارة في مراحل 
التعليم الأساسي لدورها الكبير في بناء شخصية المتعلّم. 
كيفية تنمية مهارة الاستماع: 

من مسؤولية المعلّم التعرّف إلى كيفية ثنمية هذه المهارة لدى التلاميذ وذلك 
من خلال: ( - تنمية القدرة على التذكر: حيث يخْتزن التلميذ في الذاكرة قدراً هائلاً 
من المعلومات؛ وتتطلّب عملية الاستماع أن ينظّم ما يقوله المتحدّث بطريقة تمكنه من 
ربط هذه المعلومات بالمعلومات المختزنة في الذاكرة» لتقييمها وبناء استجابة محدّدة لما 


الاستقادة من طبيعة البتاء المعروض على التلا ميذ: ويمكن من خلاها التعرّف إلى 
الفروق الفردية بينهم وذلك بوصفه مدخلاً لفهم الآخرين» وتحديد طريقة يقة التعامل 
شعهدم ) ذلك لْأن فهم الآخرين هو الطريق المناسب لبثاء علاقات إيجابية فعالة. - 


الالتزام بالقواعد اكرشدة للاستماع الجيّد: يعبر الاستماع عن نصف عملية الاتصال» 
وهو مهارة يمكن تنميتها من خلال تكوين عادات اتصالية جيدة من مثل: الانتباه 
للمتحدّث؛ وتلافي تأثير العوامل الطبيعية والنفسية والفسيولوجية والبيئية التي تؤثر 
الانتباء» ومتابعة التعبيرات اللفظية» وغير اللفظية» ومتابعة المتحدّث والتجاوب معه. 
وتنب السترعة في الاستنتاج» أو التقويمء أو إطلاق الأحكام القطعية عليه أو محاولة 
إيجاد أغلاط في طريقة إلقاء المتحدّث أو مظهره' ( عبد العزيزء 2011) 
وسائل التدريب على مهارة الاستماع معلم اللغة العربية؛ 
لكي يدرّب معلم اللغة العربية تلاميذه على فنّ الاستماع؛ وينمّي مهاراته 

فيهم» وسائل وأساليب تختلف باختلاف عمر التلاميذ المستمعين ومستواهم منها: (- 
الاستفادة من بعض موضوعات القراءق أو الأخبار اليومية في الصّحف والمجلات» 
وقراءتهاء وإخبار التلاميذ بهاء ثم مناقشتهم حوفا؛ بهدف تنمية مهارة الاستماع: 
وكشف مدى استيعابهم لما استمعوا إليه - الاستفادة من النص الإملائي في حصة 
الإملاءء وذلك بقراءته على التلاميذ ثم مناقشتهم فيما تضمّنه من فكر» وذلك قبل 
أن يُملى عليهم -- استثمار حصص التّعبير يما يخدم مهارة الاستماع» وذلك بربطها 
بمهارات التعبير الأخرى - استثمار حصص مادة القواعد. والتصوص وما فيها من 
استنتاج واستتباط للقاعدة وللفكر الأساسية والصّور الجمالية - استثمار الإذاعة 
الصباحية في خدمة مهارة الاستماع» عن طريق تكليف مجموعة من التلاميذ كتابة 
تقرير حول ما سمعوه؛ وإبداء رأيهم فيه - ويمكن أن يطلب المعلم إلى تلاميذه الانتباه 
في أثناء قراءة زميل لهم في أي موضوع: والإشارة إلى ما قل يقع فيه من أغلاط بطريقة 
منظمة -وقد يقوم بروانةا قفية موطنا النبرات الصّوئية المعبّرة» ثُمّ يطلب إلى تلاميذه 
بعد الانتهاء من الرواية إعادة أداء بعض أحداث القصة بنبرة صوتية مناسبة للأحداث 
( والي» 1998 ص152-150) 'وبإمكان المعلّم أن يحقق أهداف الاستماع بكيفية 
أحسن» خاصة إن لاحظ الحاجة إلى حسن الاستماعء وأثره في التواصل والتفاهم مع 


١ 3 ْ 2‏ 9 ا : 10 00 5 قم : كلذت التواصل اللفوي: : 


الآخرين» وفي تعلّم اللغة ونطقها العفوي والطبيعي» بخاصة إن استعان المعلّم والمتعلم 
بالأنجهزة السمعية والبصرية وغيرها من الوسائل المعينة على امتلاك هذه المهارة ' ( 
السليطي؛ 2006» ص 1) 

ومن خلال ما سبق يضح لنا أنّ الاستماع الحيّد هو أساس التعلّم الميّد 
ويمكن أن يتم في الصفوف الأولى من مرحلة التعليم الأساسي من خلال عدد من 
الأتقنظة الموكية: ١‏ #القفيكن :+ والأناشيل: والألعات اللغزية» والأتعيظة السبسة 
واللغوية الملائمة لنموهم العقلي ولمعرفي» والتى تكشف عن قدراتهم واتجاهاتهم 
وميوهم ). 

كما تبيّن لنا مدى أهمية هذه المهارة ودورها الكبير في رفع مستوى التحصيل 
الدراسي لدى التلاميذ» وفي حسن تواصلهم مع معلميهم: وأقرانهم» والآخرين 
نأمل من زملائنا المعلمين - وبخاصة معلمي اللغة العربية - أن يستثمروا هذه المهارة» 
ويوظّفرها في بناء علاقات إيجابية جيدة لأبنائنا المتعلّمينء تعود بالتفع والقائدة على 
مجتمعهم الذي يعيشون فيه. 
2- مهارة التحدّث؛ ودورها في التواصل اللغوي: 

خلق الله تعالى الإنسان تواقأ للتعامل مع من حوله والتفاعل مع بنى جنسه» 
وعلّمه الأسماء كلهاء حيث قال عر من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم وعلّم آدم 
الأسماء كلها( البقرة 31» فإذا هو يعتمد اللّغة ليتواصل مع الآخرين» بحيث يكون 
الحديث. لغة الحوار والتّفاهم والمحادثة والتفاعل مع الآخرين» لأنْ الحياة من دون 
التفاعل تبعث على الملل والضجرء وصدق ابن الرومي حين أنشد في مرضه الذي 


قضى فيه: 
'ولقد سكمت ماربى فكان أطيبها خبيث 


إلا الحديث فإنّه مثل اميل آيدا خلزييف؟' 


ا ا ل 1 3 


مهارة التحث ودورها في التواصل اللغوي 
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أهمية مهارة التحدث؛: 
تتجلى أهمية مهارة التحدّث (الحوار) في آنها تحدّد ' مدى قدرة الفرد على 
اكتساب المواقف الإيجابية عند اتصاله بالآخرين. حيث يتكوّن موقف الحديث من 
المتحدّث الذي يحاول نقل فكرة معيئة» أو طرح رأي معحذد. أو موضوع بعيئه» ويعل 
هو الطرف المع بالحديث» والمستمع له» والظروف النحيطة بموقف الحديث؛» سواء 
أكانت هذه الظروف مادية أو معنوية '( حجاب» 2000) 


كما يعد التحدّث من أهم ألوان التشاط الّلغوي؛ وأكثرها استخداما في الحياة 
اليومية» فهو وسيط التواصل اللغوي بين البشر قبل القراءة والكتابة. حيث بمثل 
الجانب الإيهابي من التواصل اللغوي. 


مشعلات التواصل النفوق . 


0 'ولا تقتصر براعة الحديث ص داري 0 وجودة 0 
الإصغاء أيضاً يعد فنأ من فنون الحوار» وكم تحدّث أناس وهم لا يريدون من 
يحاورهم» بل يريدون من يصغي إليهم كي يبوحوا بما في صدورهم. ونقل أبن عبد 
ربه في العقد الفريد عن بعض الحكماء قوله لابنه: يا بن تعلّم حسن الاستماع» كما 
تنعلّم حسن الحديث؛ وليعلم الناس أنك أحرص على أن تسمع منك على أن تقو 
( الحبيب» 2010, ص 27-26) 

' كما تعد هذه المهارة من المهارات الأساسية اللازمة في القرن الحادي 
والعشرين» فهي ترتبط ارتباطأ دقيقاً بكيفية التعامل مع الفرد أو الجماعة» حيث 
يكتسب التلاميذ من خلالها آداب المخاطبة ولباقة التصرّف. واحترام الآخرين» 
والتعاون معهمء والقدرة على الاتصال بهم؛ والحوار والمناقشة بموضوعية معهم. 
وهي جميعا من المهارات التى تعد التلميذ للانتقال من المدرسة إلى دنيا العمل» حيث 
سيجد نفسه في حالة حوار دائم مع الآخرين بدءأ من الأسرة التى يعيش فيها وانتهاء 
بالعالم الذي أضحى قرية كونية صغيرة ' ( بشارة» 2009) 

فمهارة التحدّث تعطي الفرصة اللائمة للمتعلّم ليبيّن قدراته اللغوية» ويعبّر 
عمًا يريد» وعمًا يختلج في نفسه من مشاعر وأحاسيس» ونظراأ لأهميتها من الناحية 
النفسية واللغوية» فهي تبعل المتعلم يكتسب منها قوة وحيوية فيناقش» ويحاورء 
ويشاركء ويبرز دوراً كبيراً في التحدّث مع ذويه ومعلّميه وزملائه في الصفف. 


وقد أصبح من الضروري أن يتاح لكل تلميذ حريّة الحديث» من خلال 
السوال والحواب» والمناقشة والمحادثة. وجميع الأنشطة اللقوية الأخرى يكون الكلام 
محورهاء وأساس العمل بها هو التحدّث؛ فالتحدّث هو من أهم الأسس في العملية 
التعليمية كلها ' ( الكندري: 1993, 135) 


دور مهارة التحددث: 

'يظهر دور التحلّث في أله محقق ميزات متعددة للقائمين على العملية 
التعليمية - التعلّمية» وبخاصة المعلّم والمتعلّم: فهو: - وسيلة يحقّق فيها المتعلم ذاته من 
خلال تفاعله مع الآخرين - أداة من أدوات الاتصال اللغوي- فرصة لإبراز مهارات 
المتعلم» وتوضيح فكره؛ واكتساب الثقة والاطمئنان - نشاط فكري يعكس مستوى 
ثقافة الإنسان ومدى عمقه الفكري. ونضجه العقلي» إلى جانب القدرة على العرض» 
والشرحء وتنسيق الحديث - نشاط اجتماعي يستخدم للتأثير على المستمعين بتقبلهم 
للمتحدّث وما ينقله من فكر وآراء -- ضرورة ملحّة للتلاميذ في المراحل الدراسية 
كافة) ( عبد العزيزء 2011) ويبقى الدّور الأكبر للتحدث في المدرسة» حيث يتم 
تدريب التلاميذ على إلقاء الكلمات من دون خجل أو خوف وبلغة فصيحة سليمة 
خالية من الأغلاط اللغوية والنحوية» كما يتمّ تدريبهم على المواجهة والجرأة في الآداء 
والتعبير» وعلى استخدام اللغة العربية السليمة في مواقف ال حياة كافة. 
دورالمعلم في تدريس التحدث: 

يتجلّى الدور الجديد للمعلّم في المنّعي الحثيث عن الوسائل التي يستطيع 
بواسطتها أن يفيد المتعلّمين في تحقيق نموهم وتحصيلهم الدّراسي. ويأني حواره معهم 
في مقدمة هذه الوسائل» حيث يساهم هذا الحوار في تجسيد مبدأ الديمقراطية فيما 
بينهم؛ ومن خلال حرصه على علاقته الوديّة معهم؛ هذه العلاقة التي تقوم على 
التفاعل والحوار وتبادل الخبرات العلمية بين المعلّم وتلاميذه. 
كيفية تنمية مهارة التحدث؛ 

إنّ ما يحققه الحوار لدى التلاميذ الثقة بالنفس» حيث يارسون مع زملائهم 
الكلام بيسر وسهولة باستخدام لغة فصيحة سليمة» ويشعرون في أثناء حوارهم 
ومناقشاتهم باستقلال شخصيتهم» وقدرتهم على إثبات ذاتهم» وعدم الاعتماد على 
غيرهم؛ وهذا - لاشك - سيساعدهم على بناء شخصياتهم. لذلك ينبغي على 


2020000 مشكلاتالتواضل اللفوني 


المعلّم أن يحسن اختيار الموضوعات التي تقدّم لتلاميذه بحيث تكون ذات معنى» وذات 
قيمة في حياتهم» ونكون من بيئتهم الى يعيشون فيهاء ويفضل أن تعطى الفرصة لهم 
في اختيار الموضوع ليتكلّموا عنه؛ ويعبروا بطريقتهم ونحت إشراف معلّمهم عن 
حتوى هذا الموضوع مطبّقين مبادئ حسن التحدّث والحوار. ' وبات من المفيد أن يبدا 
المعلم بتنمية قدرة تلاميذه على ترتيب فكرهمء وصياغتها بلغة مناسبة قبل البدء 
بتعليم القراءة» وبخاصة في مرحلة التعليم الأساسي» وبتوجيه أسئلة ذكية ولطيفة 
تشسجّعهم على إطالة الحوار» لتنمو لديهم الطلاقة التبادلية الإيجابية بين اللغة والفكر 
( الكندري. 1993» ص134) ومن الأهمية أن يركز المعلم على طرائق التعلم 
الفعّالة في تدريسه على أسلوب التعلّم التعاوني (الجماعي»» الذي يجعل من المتعلم 
طرفاً فاعلاً في العملية التعليمية» يشارك ويحاور زملاءه من دون كلفة أو تقييد تحت 
إشراف معلّمه ويجب على المعلّم أن يدرك أن استخدامه هذا الأسلوب يساعده على 
بناء شخصية لغوية قادرة على التواصل مع الآخرين بامتياز. 
وسائل التدريب على مهارة التحدث معلم اللغة العربية: 

زميلي المعلّم في دروس اللغة العربية عليك أن تستعين بوسائل التدريب على 
مهارات التحدّث (الحوار) وفق الآتي: ' ابدأ معتمدأً على الاطة الأولية للحديث 
- استخدم مسجّلاً للصّوت- استمع إلى إلقائك بصورة ناقدة - اطلب إلى أحد 
زملائك أن يستمع إليك لتعرف كيف كانت وقفتك؛ لأن هذا سيؤثر في مدى نجاح 
الإلقاء لديك» ولاشك بأنّ حركاتك تساعد على التأثير في المتعلّمِين - وهئاك عوامل 
كثيرة يجب أن تلتفت إليها عند التدريب من أهمها:- جهارة الصوت» وسرعة الأدا. 
ونغمة الصّوت» ووضوح التطق» ومخارج الخروف لديك ( إسماعيل» 2008) وإن 
ابت دورة في البرمجة اللغوية العصبية» ستساهم هذه الدورة في كشف كل ما تحتاج 
إليه لإنجاح العملية التربوية على اختلاف أنماط التلاميذ وأعمارهم. وأنت تعلم تام 
المعرفة بآنّ أساليبنا الى نمارسها تعلّم أكثر مما تربي» وتركر على المعلومة أكثر من 


المهارة» وهذا الخلل تتجاوزه البرمجة اللّغوية العصبية. و بإتقانك مهارات البريجة 
العصبية تكون أكثر فاعلية وقدرة على اختيار الأسلوب الأنسب لكل حالة» نظراً 
واستراتيجيات التعامل مع جميع الحالات( 67م.1::2012الصدظ) 
3 - مهارة القراءة» ودورها في النواصل اللغوي: 

تمثّل مهارة القراءة إحدى نوافذ المعرفة» وأداة من أهم أدوات التثقيف لدى 
الإنسان؛ فهي من أهم الفنون اللّغوية» ولا ععجب - أن يكون الأمر الأوّل من الله 
عرّ وجل لرسوله الأمين» وأمته من بعده موجّها نحو القراءة. في قوله عر وجل: بسم 
الله ال رحمن الرحيم' قرأ باسم ربك الذي خلق» خلق الإنسان من علق» اقرأ وربك 
الأكرم الذي علّم بالقلم» علّم الإنسان ما لم يعلم (العلق1- 5 فالقراءة من أهم 
مجالات التشاط الْلّغوي التي يمارسها التلاميذ في المدرسة» ومن أهم أدوات الاتصال 
بنتاج العقل البشري» والقدرة عليها هو جانب مهم من جوانب تجاح التلميذ» فهو 
الذي لا كن أن يؤدّي م هو مطلوب مله تحقيقه بصورة سجيلة) 5 إذا أتقن هله 


المهارة. 
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مهارة القراءة ودورها في التواصل اللغوي ' 


أهمية مهارة القراءة: 

لا تزال القراءة أهم الوسائل التى تنقل إلينا ثمرات العقل البشري» وأنقى 
المشاعر الإنسانية التي عرفها عالم الصفحة المطبوعة؛ وهي غاية في التتعقيد» تقوم على 
أساس تفسير الرّموز الكتابية» أي الرّبط بين اللّغة والحقائق؛ فالقارئ يتأمّل الرّموز 
ويربطها بالمعاني» ثم يفسّر تلك المعاني وفقأ لخبراته» وهي عملية يبيّن فيها القارئ 
الحقائق الى تكمن وراء هنه الرموز» ولابد لهذا البداء من أن يتصل بالخبرات لتفسير 
تلك الرُموزء ومن الخطأ أن نعتير تميبز الحروف» ومجرد النطق بالكلمات قراءةء فتلك 
عملية آلية لا تتضمّن صفاتها الى تنطوي على كثير من العمليات العقلية كالرّبط» 
والإدراك» والموازنة» والفهمء والاختيار»ء والتقويم» والتذكر» والتنظيم» والاستتباطء 


والابتكار. ومهارات القراءة الرئيسة كثيرة مها قراف الكلمة رالقفي» بوالنطقة 
والسرعة؛ وتتفرع عن هذه المهارات مجموعة من المهارات اللغوية المتضمنة فيها التي 
تساعد على عملية التواصل اللغوي ( مشدودء 2008) قالقراءة تساعد المتعلّم 0 
اكتساب ثروة لغوية معرفية» وهي وسيلته وأداته في الدّرس والتعلّم الذاتي؛ ويمكن 
القول: بأنه لا مكان في هذا العالم لمن لا يتمكن من مهارات الاتصال الأساسية وفي 
مقدمتها القراءة. فهي نافذة الاطلاع على كل جديد. ووسيلة إتقان النطق؛ والكشف 
عن أغلاط التلاميذء وبثّ روح التنافس فيما بينهم؛ والتفاعل مع نتاج عقول 
الآخرين» لذلك نرى أن الصيحة الكبرى الى يجب أن تدوّي في مدارسناء هي تلك 
الصنيحة التى تنادي بتوجيه القسط الأكبر من عنتايتنا إلى تعليم القراءة في مراحل 
التعليم كافة من خلال حصص مخصصة للمطالعة» وإجراء برامج إثرائية داعمة هذه 
المهارة. 

دور مهارة القراءة ؛ 

'القراءة لها دور كبير في حياة التلاميذ» فهي توسّع خبراتهم؛ وتفتح أمامهم 

أبواب الثقافة» وتساعدهم على حل مشكلاتهم» كما تساهم في إعدادهم العلمي؛ 
وتساعدهم على التوافق الشخصي والاجتماعي» بل هي أساس كل عملية تعليمية) 
ومفتاح لجميع المواد الدراسية» وربما كان الضعف الدراسي في القراءة أساس إخفاق 
التلاميذ في المواد الدراسية الأخرى وفي الحياة. فالمدرسة توسع بالقراءة دائرة خبرة 
التلاميذ وتنمّيهاء وتنشّط قواهم الفكرية» وتشجّع لديهم حب الاستطلاع النافع 
لمعرة أنفسهم ومعرفة الآخرين؛ وهي ترغب في معرفة ما يتصل بالأشياء. والحوادث 
المألوفة لديهم» وكلما أشبعت رغبتهم في الاطلاع ازدادت خبرتهم وصفت أذهانهم؛ 
واكتسبوا سعة المعرفة العالم الذي يعيشون فيه» وانبعثت في أنفسهم ميول جديدة. 
لذلك لها مكانة متفرّدة بين باقي المهارات اللغويةء ويخاصة في مرحلة التأسيس» فعن 
طريقها نتم عملية المذاكرة» والتحصيل الدراسي ( خخاطرء 1981: ص167) 


مشعلات التواضل لفو 


والدور الأكبر الذي تلعبه 00 ف ٠‏ حياة تلن . هي ألها بحي ” 
الأى فعن طريقها يطّلعون على تراثهم وثقافتهم» والثقافات الأخرى ويغنون 
معارفهم, ويمتلكون ثروة لغوية كبيرة تزيد المخزون اللغوي لديهم؛ وتساعدهم على 
تمتين مبادئ الحوار مع الآخرين بثقة ودراية وجرأة. 
دورمعلم اللفة العربية في تدريس القراءة: 

المدرسة لها دور أساسي في تنمية مهارات القراءة لدى التلاميذ؛ حيث' أثبتت 
البحوث العلمية أنّ هناك ترابطاً كبيراً بين القدرة على القراءة والتقدّم الدّراسي لدى 
التلاميذ. لذلك أصبح من أهم واجبات معلّم اللغة العربية تنمية عادة القراءة في 
نفوس التلاميذ؛ والإقبال عليها برغبة وشغفء وهذا الواجب يتطلب أن يكون هناك 
معلّمون يبون القراءة» ويمارسونها ليكونوا قدوة لتلاميذهم '( النصّارء 2003) 

'كما أن تنمية هذه المهارة أصبح مطلباً تعليمياً ينبغي مراعاته؛ ووضعه في 
الحسبان عند بناء أو تطبيق أي برنامج تعليميء فالتعلّم الصحيح والتشطء يقتضي أن 
وق السلا يقفا رإعاي + قاعلا ورين منتساة» لعي يه ورنكر ولطل لجر 
الصفية وخارجها. ومن أجل قكينه من مهارة القراءة فهو يحتاج إلى حفز قدراته 
وصولاً للاستثمار الأمئل؛ وذلك من خلال مراعاة عوامل الدافعية والميل لديه نحو 
القراءة» ويتحقق هذا على نحو أكثر فاعلية عندما ينوع المعلّم في أساليب عرضهء 
ويستخدم طرائق لتدريس الحديثة والفعالة» فمخاطبة قدرات المتعلّم ومراعاة مستواه. 
وإثارته جوانب مختلفة» من شأنه أن يستحوذ اهتمامه ويبقيه في حالة من الارتباط 
النفسي بمحتوى التعلّم» فالدوافع والميول والاتجاهات النفسية لها كبير الأثر في عملية 
تعلّم التلاميذ" ( البصيصء 2007). 


كيفية تنمية مهارة القراءة لدى معلم اللغة العربية ؛ 
زميلي معلّم اللغة العربية إذا أردت تحسين مهارة القراءة لديك فإن هذه 
العمليات ستساعدك على ذلك: 


(1 


02 


0 


04 


9 


تفريم طريقة_القراةة :سنت انه نكر فن اللرلة غادةالقراءة لوقه وزن يق 
تتّجه في تحسين هذه القراءة؟ وهل تقوم باستخدام شفتيك أو حلقك أو عقلك 
في أثناء عملية القراءة؟ وهل توقف الكلمات الجديدة تقدّمك في القراءة 
باستمرار؟ في هذه الحالة عليك ثنمية مهاراتك اللغوية بكثرة قراءة المجلات 
التربوية والكتب المفيدة -هل تقوم بقراءة كل مفردة؟ في هذه الحالة عليك 
تدريب عينيك على تخطي المسافات من الجمل. ويجب أن تدرك بأنّ القراءة 
الناجحة فنْ» وهي بحاجة إلى الممارسة الدائمة» واكتساب الخبرات؛ لذلك كلما 
قرأت أكثر ازدادت خيراتك» ونضجت لديك هذه المهارة» وازداد استمتاعك 
بما تقراً 

توفير المناخ المناسب: - وللمضي قدماً في تحسين هذه المهارة وتنميتهاء عليك 
أن تختار المكان المناسب للقراءة بصورة مريحةء على أن تتوافر فيه الإضاءة 
المناسية للعيةء واظخلسة الضحيّة للقراءة: لآنها سيجعلك أكثر اثعناهاً وتيقطاً: 
وابتعد عن أصوات الإذاعة والتلفاز لأنها تشدّت الدّهن وتقلّل من التركيز في 
القراءة 

استخدام العينين بفعالية: - عليك أن تتعلّم تحريك عينيك باستمرار إلى الأمام 
عندما ثقرأ بمسافة تسمح لعقلك فهم واستيعاب معنى الموضوع الذي تقرؤه؛ 
وعليك في قراءتك التفكير فيما تراه 

الاستمرار فى تنمية الثروة اللغوية: - تعد المفردات اللّغوية أساس الاتصال 
اللغوي الإنساني» وتتيح للناس التعبير عن فكرهم وعواطفهم» ومن 
الفروري أن تعمل على زيادة عدد المفردات اللغوية وإجادة فهم الكلمات 
وأصلها وتركيب الجمل واشتقاقهاء لتتمكن من مهارات القراءة أكثر. 

تكييف سرعتك في القراءة لفهم المادة: عليك أن تدرك بأنّ سرعتك في القراءة 


يجب أن تتوافق مع نوعية المادة الى تريد تدريسها. وأن تتعود رؤية العناوين 


مشعلات التواصل اللقوي . ' 


ظ م ومقدّمات الفصول والعتاوين 5 ار ل ع د 
الواردة» ثم تنتقل إلى معرفة أهم التفاصيل الت تعرّز هذه الفكر. 

6) ممارسة القراءة بانتظام: تحتاج القراءة إلى الممارسة وذلك من أجل تحقيق المهارة 
فيهاء لذلك يجب أن تقوم بتدريب عيئيك وعقلك على العمل سويّاً بهدف 
الارتقاء بعادات القراءة الجيدة» كما ينبغي الجلوس يومياً من ( 15- 30د ) 
لممارسة القراءة. والمهم أن تعلم تمام المعرفة بأنّ عملية القراءة بانتظام تساعدك 
على مو الثروة اللغوية» وزيادة خبراتك؛ مما ينعكس على تلاميذك في إتقان 
هذه اللغة والتحدّث بها بشكل صحيح. والتواصل مع الآخرين بشكل جيد ' ١‏ 
منتديات الحفرء 2007) 
ولا ننس أنك القدوة التى يقتدي بها التلاميذ فلا تهمل التلوين الصوتي في 

أثناء قراءتك» والتنويع في نبرة صوتك مجسب الموقف. والاهتمام بمخارج الحروف 
لديك؛ لأنّ التلميث يقلّدك حتى في طريقة قراءتك وأداكك. 
وسائل التدريب على مهارة القراءة لمعلم اللغة العربية : 

هناك استراتيجيات مختلفة يمكن أن يستخدمها المعلّم في تنمية مهارات القراءة 
لديه منها: ( - النمذجة: أي أن يكون المعلم النموذج أو القدوة أمام تلاميذه 
ويتلخص دوره في إبراز مهارات التفكير عن طريق إيضاح سلوكياته في أثناء قيامه 


بحل المشكلة» وكيفية تنفيذها. | هم المباشر: أي أن يعلّم المعلم بشكل مباشر» حيث 
يعرض خطته مبتدثاً بالأهداف» ثم إجراءات التنفيذ. - المشاركة الثنائية: بأن يقوم 


المعلم بتقسيم التلاميذ إلى مجموعات ويوزع الأدوار بينهمء ثم يمّر بينهم للتأكد من أن 
كل واحد منهم قام بدوره ' ( الأحمدي. 2012) هذا يؤْكّد ضرورة استخدام 
الاستراتيجيات الحديئة في تنمية مهارات القراءة بمستوياتها المختلفة» وضرورة توعية 
العلمية بأهمية هذه الاستراتسيجياث» وعقد دورات تدريبية يتم التأكيد فيهأ على 


أهمية تعليم مهارات القراءة وبخاصة القراءة الإبداعية؛ لما لما من تأثبى ملموس 2 
عراقات اقك العلن: 


مهارة الكتابة , ودورها في التواصل اللغوي: 

الكتابة مهارة متعلّمة يمكن أن يتقنها التلاميذ بوصفها نشاطأ ذهنياً يقوم على 
التفكيرء وهي كأي عملية معرفية تتطلّب إعمال التفكيرء وتحتاج إلى جهد كبير. و 
تتميّز هذه اللغة المكتوبة في أنها صيغت على درجة عالية من التعقيد» ذلك لأنها 
تتضمن التعبير الكتابي (ده تدوع تمد عمع11851)., والتهجكة (ع115[اعم8)» والكتابة 
اليدوية (8دنان/17 نصهة1) وهذه المحاور تتكامل مع بعضها بعضاً لتشكل المهارة الكلية 
للكتابة "'( رشيدء 2013) 


امعط اعد رب انج ج23 لزن زا 10لا باش حوري جره ساملاو 


مهارة الكتابة ودورها في التواصل اللغوي 


0 طلاة لق 331 13 9000 


0 ري مهارة لغوية مكانتها الخاصة من الأهمية والاهتمام» إلا أن مهارة 
الكتابة تعتبر الغاية النهائية من تعليم اللقة فاللنة تتحلمها التلميك اسعماقاً وديا 
وقراءة» وحين يتعلّم التهجّي والخط» إنما يقصد من وراء ذلك كله جعله قادراً على 
التعبير عمًا يعرف» وعمًا يول في خاطره. وعمًا يعتمل في نفسه من أحاسيس 
ومشاعرء هذا فيما يتعلق بالبعد اللغويء؛ أما في البعد المعرفي فيكسب التلميذ عند 
الكتابة الطلاقة اللغوية» والقدرة على بناء الفقرات وترتيبها وعمقها وطرافتها « 
العبيدي» 2009) 
أهمية مهارة الكتابة: 
تيرؤ أهمية الكتابة لدى التلاميذ في حجرة الدراسة» ذلك لأنّ الدارس 

يحتاج إليها في توظيف كل معارفه ومهاراته التى اكتسبها ففيها يسجل معلوماته. و 
يعبّر عمّا يجول في خاطره وما في نفسه من مشاعر وأحاسيسء فهي وسيلة من وسائل 
دراسة اللّغة» وترقية المهارات اللغوية الأخرى فهي تعتمد عليها وتستفيد مثهاء وعن 
طريق الاستماع والتحدّث والقراءة يكتسب الدارس قدرة على الاستخدام المناسب 
للغة وتراكيبهاء لذلك نستطيع القول بأنْ ممارسة الكتاية بشكل فعَال» والاستفادة منها 
كمهارة لغوية أمر مرهون بممارسة المهارات الأخرى. فهي وسيلة من وسائل التعلّم؛ 
وأداة من أدوات الإنسان في الاتصال مع الآخرين» والتعبير عن النفس. 
دورمهارة الكتابة ؛ 

يتطلّع كل تلميذ لأن يكتب؛ كما يتحدّث ويقرأ بلغة عربية فصيحة سليمة: 
والكتابة تساعده على استخدام المفردات والتراكيب في التُعبير عمًا يريد؛ كما آنها 
تساهم في تعميق مهارات اللغة الأربع وتجويدها. وقد ذكر كثير من علماء تدريس 
اللغات أن التلاميذ الذين يقضون وقتا كافياً في تعلّم الكتابة» تكون لديهم معلومات 
وافية عن هذه اللغة» ويتمكنون من توظيف المعلومات بهاء مما يسهّل عليهم 
استخدامها استخداماً صحيحا. كما أن خبراء القراءة ينظرون إلى الكتابة كنشاط 


مرغوب فيه من وجهة نظرهم, فعندما يركز المتعلّم على شكل الكلمات والعبارات 
تساعده الكتابة على التمييز وبناء القدرة على تذكر الأشكال الكتابية وعلاقاتهاء مما 
يسهّل عملية القدرة على الآداء والتتواصل مع الآخرين بفعالية ' ( زكرياء 1999) 
دور امعلم في تدريس الكتابة : 

المعلم شريك التلاميذ في عملية الكتابة» فهو يساعدهم على ترتيب فكرهمء 
واختيار مفرداتهم» وترتيب جملهم» كما يشجعهم على الاستفسار في كل مرحلة من 
مراحل الكتاب ليصار إلى كتابة الموضوع المطلوب إليهم كتابته بلغة صحيحة سليمة 
خخالية من الأغلاط اللّغوية. وبإمكان معلّم اللغة العربية أن ' يلعب دور كبيرا في تنمية 
مهارات الكتابة لدى تلاميذه من خلال: - تنمية مهارات الرّبط بين الكلمات التي 
سبق أن درسوها والكلمات الجديدة مما يعمّق بنى التلاميذ المعرفية - تنمية مهاراتهم 
في التحليل والتركيب وصولاً للإبداع» وبهذا تحدث جوردة تعليم وتعلّم مهارات 
الكتابة - توافر البيئة الصالحة للتعليم والتعلم داخل الحجرة الصفية» مما يؤذّي إلى 
زيادة الدافعية والاستمتاع بتعلم الكتابة - زيادة تفاعل التلاميذ معه وتوافر تعلم نشط 
هم مما يزيد من كفايتهم في تعلمهم الكتابة - تنمية مهارات التعبير الكتابي من خلال 
استخدام الصور والتعبير عنها بجمل مناسبة - زيادة فرص التفاعل بينه وبين التلاميذ» 
وبين التلاميذ أنفسهم في أثناء تنفيذ التدريبات الكتابية داخل الحجرة الصفيّة ' ( السيد 
محمد 2005) 
كيفية تنمية مهارة الكتابة : 

ليرتقي معلّم اللغة العربية بلغة تلاميذه عليه أن: 'ينمّي لديهم مهارات الكتابة 
وذلك من خلال استخذام أساليب التدريب المباشرة؛ عن طريق الاستماع والرؤية 
البصرية والكتابة» ومراعاة التنوّع في هذه الأساليب» والعمل على استخدام مفردات 
من بيئة التلاميذ وتوظيفهاء بالإضافة إلى ممارسة التدريب بشكل دائم ومستمر» 
وبخاصة في الصفوف الأولى من مرحلة التعليم الأساسيء والتركيز على التطق 


مشكلات التواضل اللفوي 


الصعد ارب الحروف؛» وربط الإملاء : مع باقي ة زوك اللغة لساري 0 
مشروع فكرة الإملاء اليومي في علاج الضّعف الإملائي؛ والاهتمام بالتعبير الكتابي» 
فضلاً عن التعاون المثمر بين وام وأولياء الأمور للعمل على تئمية هذه المهارة 
ودعمها بالتدريبات الكتابية التي تغنيهاء وتساعد على إتقانهاء وتؤسّس للغة عربية 
سليمة فصيحة' ( النعيمي؛ 0013 


وسائل التدريب على مهارة الكتابة لمعلم اللفة العربية : 

"تع الأتشظلة الصفية واللاضفية اتغدادا للمقزرات الدراستة» وميدانا عملياً 
تطبيقياً لا يقدّم للتلاميذ داخل الحجرة الصفية» ومصدراً غنيأ للدافعية في التعلّم من 
خلال إثارة مواقف تكون مصدراً للتعلّم» وتظهر آثار هذه الأنشطة على التلاميذ, 
حيث يتمكئون بممارستها من الانتفاع باللغة العربية عملياء وبخاصة في مجالاث التعبير 
الكتابي الوظيفي؛ كما يتمكنون من تنمية مهارائهم الكتابية وتطويرهاء وهي تعد 
خبرات مرافقة ومتمّمة ومكمّلة للخبرات اللغوية في مهارة الكتابة التي 0 إليهم 
داخمل الحجرة الصفية» وذلك من خلال ممارسة الآنشطة الكتابية. التى تعتبر على 
درجة من الأهمية» حيث تساهم مساهمة فعالة في تنمية مهارة الكتابة وتطويرها لدى 
التلاميذ؛ كما أنها نحقق أهداف المقرّرات الكتابية الدراسية» وتتيح لهم فرصة التدريب 
على توظيف ما اكتسبوه من مهارات كتابية توظيفاً صحيحاً ناجحاً في مواقف طبيعية 
وعملية ( القبيشي» 2003) ' أمّا مدخل عمليات الكتابة فهو من المداخل الحديثة 
والمميزة التى أثبتت نجاحها في تحسين مهارات التعبير الكتابي لدى التلاميذ؛ حيث 
يهدف إلى تنمية وعيهم بكيفية استنتاج الفكرء ومراجعة بئيتها المعرفية ادال 
وفكره؛ وترجمتها إلى كلام داخلي» ثم إلى كلام مكتوب ١'‏ العبيدي. 2009) 


العلافة بين مهارات اللغة العربية , ودورها في التواصل اللغوي: 
إن العلاقة بين مهارات اللغة العربية تكاد تكون علاقة تفاعلية وتترابط هذه 
لعلاقة لتنشئ تواصلاً فعالاً ونشطأً بين المعلم وتلاميذه وبين التلاميذ أنفسهم. حيثك 


بكر اسل ب اسن رادا و أن كسيد لس اا ل ل ل 
الآخرين» ولكي يكون التلميذ قادرأ على إدراك الكلمات والجمل والعبارات 
المطبوعة: فإئه لابد أن يكون قد استمع إليها منطوقة بطريقة صحيحة» فالفهم في 
القراءة يعتمد على فهم القارئ لغة الكلام. وإن المهارات المكتسبة في الاستماع هي 
أيضأ أساس للنجاح في تعلّم القراءة؛ لذا يعد إهمال الاستماع سببأ من أسباب 
ضعف التلاميذ في القراءة؛ وتعدٌ الكلمات الأكثر سهولة في القراءة» هي الكلمات 
اللي سمعها التلميذ وتكلّم بها من قبل '. (مدكور 2003: 125). ' وتتضح العلاقة بين 
الاستماع والتحدّث في أنهما ينموان ويعملان معا بالتبادل» ويكمل أحدهما الآخرء 
حيث أن النمو في أحدهما يعني النمو في الآخرء وبالتدريب يحصل التلميذ على كفاية 
فيهماء كما أنّ فرص تعلّم الاستماع توجد في كل مواقف الحديث. فهناك علاقة 
بينهما يمكن تصوّرها على أنها علاقة تفاعلية '. ( يوسف 2010: 217) 

والاستماع الجيّد عامل أساسيّ في القدرة على الكلام؛ بحيث لا يستطيع التلميذ أن 
ينطق الكلمات نطقاً سليما إلا إذا استمع إليها جيداً. وتوجد علاقة بين مهارات 
الاستماع ومهارات_الكتابة» لِأنْ إثقان الكتابة يعتمد أساسأ على الاستماع الحيّد 
الذي يمكن التلميذ من التميبز بين الحروف والأصوات» ولاشك بأنّ المستمع ايّد 
يستطيع أن يزيد من ثروته اللّغوية والفكرية والثقافية: فيزداد تعبيره غنى وثروة '. 
(المرسي 2011 :102)' ورغم أن التحدّث فنْ تعبيري» والقراءة فنْ استقبالي إلا أن 
هناك علاقة كبيرة بين التحدّث والقراءة» فكل منهما يؤثر في الآخر ويتأثر به حيث 
يؤدّي الضّعف في التحدّث إلى ضعف في القدرة على القراءة» وبالتالي على الكتابة . 
(مدكور 2003: 126) ' أما العلاقة بين القراءة والكثابة فعلاقة وثيقة؛ لأنْ الكتابة 
تعرّز التعرّف إلى الكلمة والإحساس بالجملة» وتريد من ألفة التلاميذ بالكلمات. 
وكثير من الخبرات في القراءة تتطلب مهارات كتابية؛ ومعرفتها بواسطة القارئ تزيد 
من فاعلية قراءته» ومن جانب آخر فإنّ التلاميذ عادة لا يكتبون كلمات وجلاً م 


يتعرفوا ليها من خلال القراءة» فمن خلال الكتابة قد يتعرّف التلميذ إلى المدف أو 
الفكرة التى يريد التوصل بها إلى القراءة» فالكتابة تشجّع التلاميذ على الفهم 
والتحليل والنقد لما يقرؤون '. (سلام 1987: 46) وبالنهاية لا يعدو أن يكون 
الاتصال اللغوي بين متكلّم ومستمع» أو بين كاتب وقارئ» ويبقى للّغة فنون أربعة 
هي: الاستماع والتحدّث والقراءة والكتابة '( أبو لبنء 2011) 
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الفصل الشالث 
الدراسات السابقة 


الدراسات العربية: 
- دراسة الشراري (2011): 


وعنوانها: (( المشكلات التربوية الى تواجهها أقطاب العملية التعليمية )): 
أجريت هذه الدراسة في منطقة الجوف في المملكة العربية السعودية» وكان هلفها 
تسليط الضّوء على المشكلات التربوية التى تواجه أقطاب العملية التعليمية: ( المعلّم 
- مدير المدرسة - المشرف التربوي )» وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي 
لغايات التراسة» حيث تكوّن مجتمع الدراسة من جميع المعلمين» والمديرين؛ والمشرفين 
التابعين لإدارة التربية والتعليم» في منطقة الجوف للعام الدراسي (2010م )؛ كما 
استتخدم الباحث في دراسته الطريقة العشوائية لاختيار عينة » وتكوّنت هذه العيئة من 
(246) معلمأء و(350) معلمة» و(157) مديراً ومديرة» و (63) مشرفاً ومشرفة. 
بنسبة (10/ © من المعلمين» والمديرين» والمشرفين. ولتحقيق أهداف البحث قام 
الباحث يإعداد (الاستبانة) أداة للدراسة» وتكوّنت هذه الدراسة من شقين؛ الشىّ 
الأول تضمّن معلومات أساسية حول المعلمين والمديرين والمشرفين» والشقّ الثاني 
تضِمّن فقرات حول المشكلات التى تواجه أقطاب العملية التعليمية في منطقة الجوف 
بالسعودية. وفي ضوء تطبيق هذين الشقين؛ تم التحقق من تساؤلات البحث» وظهرت 
النتائج الآتية: تبيّن أن هناك مشكلات تواجه الأقطاب الإدارية للعملية التعليمية في 
المملكة العربية السعودية 

- بالنسبة للمعلمين: - ضعف التزامهم بإنهاء المقرّر الدراسي في الوقت 
المحدّد. - افتقار مكتبة المدرسة للمصادر والمراجع. - العبث بالأثاث المدرسي 
وبالتجهيزات التعليمية من قبل بعض التلاميذ. 


الإدارية لديهم. - قَلَّةَ مراعاة بعض المعلمين المشكلات النفسية والأسرية الخاصة 
بالتلاميذ. 


- بالنسبة للمشرفين: - عدم تشخيصهم للموقف التعليمي بعناصره كافة 
والاكتفاء بجانب على حساب يقية الجوانب المهمة - عدم استخدامهم الأساليب 
الفعغالة في عملهم . - عدم توضيحهم أهذاف الموقف التعليمي بشكل دقيق في 
عملهم. ورأي الباحث أنه لابد من تضافر اللهود لحل هذه المشكلات وعلى 
المستويين الرّسمي والشعبي للخروج بنوعية مميّزة من المتعلّمين متسلّحة بالعلم 
والمعرفة» قادرة على خدمة لغتهاء وثمتلك الايمان الراسخ محتمية النهوض بهذه اللغة 
لتبقى لغة عالمية» حضارية» راقية. 
دراسة أبو القمبز (2009) 

وعتوانها: (( فنّ التتواصل مع الآخرين )): أكدت الدراسة أهمية الاتصال مع 
الآخرين» حبث يتوقف عليها جزء كبير من فاعلية البشرء وتأثيرهمء ونجاحهم في 
الحياة. وقد استخدم الباحث لهذا الغرض تجربة توضيحية عن دائرة الاتصال» حيث 
رسم فيها وسيلة إيضاحء وكان الهدف منها المساعدة على ُخيل مسارات المعلومات في 
أثناء التواصل مع الآخرين» ثم عرض فيها اختبارات توضيحية لكشف أنواع 
الشخصيات: ( حسية - سمعية - لمسية ) ولص في دراسته إلى النتائج الآتية: - 
للوصول إل التواصل الفعّال مع الآخرينء لابدٌ من أن نكون في حالة حياد معهمء 
وأن تجتهد بي تفسير ما يرد إلينا من رسائل على الوجه الصحيح. ثم نرسل ردٌ الفعل 
تبعأ لذلك. - والشكل المثالي لدائرة الاتصال هما المرسل والمستقبل في الوقت نفسه. 
والشكل المتبع في نظم التدريس عندنا يلغي الجزء الخاص برد الفعل» ويصبح توعاً 
قاصراً على التواصل غير الفعّال. - وليكون الاتصال ناجحاً لابدّ من توافر ركنين 


أساسيين: - إقامة علاقات قوية والتوافق معهم. - نقل المعلومات والفكر إلى 
الآخرين والتأثير فيهم بما تريد. 
دراسة ( تركستاني» 2007) 


وعنوائها: (( مدخل إلى الاتصال الإنساني- الفصل الأول )): هدفت الدراسة 
إلى توضيح مفهوم الاتصال الإنساني للتلميذ المتدرب» حيث اعتبره الباحث من أكثر 
الأنشطة الت يقوم بها الإنسان في حياته» ومن شلاله تحدث التفاعلات بين الأفراد. 
كما هدفت إلى توضيح أسس الاتصال العامة التى تقرّب عملية الاتصال إلى أذهان 
التلاميله وذلك من خلال شرح عناصره ومكوتاته» التي أكّد الباحث فيها أن كل 
عملية اتصال لابدٌ أن تشتمل على العناصر الآتية: ( المرسل» والرسالة: والقناق 
والمستقبل» والتغذية الرّاجعة» وبيئة الاتصال ). وأنّ أنواع الاتصال من الضروري أن 
يتعرّف إليها التلميذ وهي تتضمّن الاتصال: ( الإنساني: والشخصيء والعام, 
والجماهيري» والثقافي » كما أكد أنّ خصائصه تعبّر عن ديناميكية الاتصال» وحركته 
الثشطة التفاعلية» كما أشار الباحث إلى أهمية وضرورة أن يدرك كل مربي وجود 
هذه المفاهيم الخاطئة عن الاتصال» ويعمل على تَجتّبهاء ليصل إلى الكفاية العالية 
المطلوبة في الأداء» والتى تحدث برأيه من خلال استخدام الاتصال الفعّال» الذي يرفع 
من درجة النجاح للشخص الذي يقوم به. وقدم نصائح موجهة لكل مربي ومهتم 
بالعملية التربوية مفادها 'أنّ تطبيق كل مهارة تتعلّمها هي مسؤولية كل مربي عندها 
نصل إلى الاتصال الفعّال والناجح ). أما النتائج التى يتوقع أن يصل إليها التلميذ في 
نهاية هذه الدراسة فهي: - فهم عملية الاتصال» وكيف تتم ؟ - التفريق بين أنواع 
الاتصال المختلفة - إدراك خصائص الاتصال الإنساني - تنب المفاهيم الخاطئة في 
الاتصالء لأنها تؤدي إلى نتائج عكسية وسلبية. 


00 0 0 1 مشكلات التؤاطل اللفوي ٠ ١.‏ 
دراسة الزعبي (2005) 

وعنوائها: (( مشكلات الأطفال النفسية والسلوكية والدّراسية- أسبايها وسبل 
علانجها )): غذفت الذراسة إلى :مساعدة المريين: ( المعلمين والأهل ): على حل 
المشكلات النفسيةء والسلوكية» والدراسيّة التى يتعرّض إليها أبناؤهم. وتجلى ذلك من 
خلال عرض المشكلات التفسية للأطفال وما ينجم عنهاء والمشكلات السلوكية 
ومدى تأثيرها في السلوك الاجتماعي للأطفال» والمشكلات النفسية الحركية وما 
يترئب عليها من اضطرابات في التواصل مع الآخرين» والمشكلات الدراسية التى 
ينعكس أثرها في تحصيل التلاميف وفي تأختّرهم الدراسي. وأظهرت المشكلات السابقة 
- برأي الباحث -- التتائج الآتية: - كل المشكلات الآنفة الذكر تؤدّي بالتلميذ إلى 
تآخّر دراسي - وتسبّب مشكلات مستعصية عند الموهوبين - وتضعف الذافعية 
للتعلّم لدى التلميذ - وتسبّب مشكلات في الاتصال لديه وأكبرها هو التواصل مع 
معلّمه - ولابد من وجود طرائق للوقاية من هذه المشكلاتء وعلاجها من أجل تربية 
جيل سليم يرفد المجتمع بأعضاء نافعين» فاعلين. 
دراسة السفياني (2004) 

وعتوانها: (( التواصل التربوي واللّغوي في العملية التعليمية - التعلّمية )): 

أجريت هذه الدراسة في المغرب العربي ( الرّباط - الأكاديمية الجهويّة للتربية 
والتكوين - سلازمور زعير). وهدفت إلى استنطاق النصوص القرائية في السّلك 
الأول من التعليم الابتدائي» لمعرفة درجة حصول التواصل اللغوي والتربوي» ضمن 
هذه النصوص المقررة» وطبيعة المخطاب الذي يحاول الكتاب المدرسي تمريره للمتعلّم. 
وقد انطلقت الئراسة من طرح الإشكال المركزي الآتي: - هل للتواصل التربوي 
الناجح علاقة بتفاعل المعلّمين مع النصوص القرائية ؟ 


وتفرعت هذه الإشكالية إل عدَة أسعلة محورية» كم انطلقت هذه الدراسة من 
طبيعة الإشكالية؛ المزاوجة بين متقاربين في البحث: ( مقاربة كيفية» ومقاربة كمية ). 


عن الأسئلة الفرعية من هذه الإشكالية. الاضماة على مقرّر مادة القراءة للسنتين 
الأولى والثانية من مرحلة التعليم الابتدائي. أما المقاربة الكمية قتناولت الجانب 
الإحصائي من الدراسة» الذي ارتبط بتحليل البيانات وتحويلها إلى مفهوم كمّي دال 
على طبيعة الموضوع المستهدف. واختيرت الاستبانة أداة للبحث» ووظفت من أجل 
معرفة مشكلات التواصلء والتفاعل مع نصوص القراءة المقرّرة. وفي ضوء ما سبق 
تم إظهار النتائج الآتية من الدراسة: - هناك تأثير مباشر لاختيار معايير تنظيم عتوى 
المادة الدراسية في التواصل التربوي. - والنصوص القرائية التى لا تمت بصلة إلى البيئة 
المحيطة للمتعلّمين قد تعطل التواصل التربوي في الدّرس. - وحسن توجيه معرفة 
التلاميذ بالنصوص القرائية؛ وتأطيرها وظيفياً في سياق خطوات وثقنيات مناسبة» من 
شأنه توفير الظروف اللائمة لتحقيق فعل تعلّم القراءة. - وإنّ عدم تنويع أشكال 
العمل الديالكتي لا يساهم في تحقيق التواصل التربوي مع النصوص القرائية. - وَإنّ 
تأثير انختيار الطرائق البيداغوجية وانتقاء الوضعيات الديالكتية ينعكس بالإيجاب على 
فعل التواصل التربوي. -- وإنّ سوء استغلال الوسائل التعليمية يؤدي - بلا شك - 
إلى عرقلة التواصل التربوي وعدم بلوغ الأهداف المنشودة. - أمّا وسائل التقويم 
التاجعة فتؤثر بشكل إيجابي في عملية التواصل التربوي. - وانعدام الأخل بمبداً 
التدرّج في تمرير أنشطة التقويم» قد ينعكس سلباً على التواصل التربوي مع المتعلّمين. 
-- وإجراءات التقويم التكويني قد تسمح للمعلّم بإحكام ضبط إيقاعات التدرّج 
البيداغوجي في فعل القراءة» ويقوي من تحقيق التواصل التربوي مع النصوص. 


الدراسات الأجنبية: 


واتّبع الباحث في المقاربة الكيفية المنهج الوصفي التحليلي» حيث عمل على الإجابة 


دراسة رود ويندل - سوزان وأرين 0120) 


وعنوانها: (( مهارات التواصل - الفصل الرابع )): هدفت الدراسة إلى شرح 
خطوات وعمليات تدريب كل إنسان يريك النُجاح في التواصل مع الآخرين» وبخاصة 


مشكلاث ت التواصل اللغوي 0 


َس المدير )» وذلك باستخدام 58 الاتصال. كما ات 0 إل م مدى أهمية 
مكوّنات الاتصال الثلاثة» في كيفية التعامل مع الرسائل الشفهية» والرّسائل غير 
اللفظية؛ وني كيفية تبادل الفكر مع الآخرين: وتحدثت عن عناصر الاتصالات الثلاثة: 
( الرسائل الشفهية» ورسائل 8:8:::521©) والرسائل غير اللفظية). كما ركزت على 
عملية الاستماع لأنها على غاية من الأهمية» ولابد من الاستمرار بها» وعندما لا 
يكون هناك رسالة واقعية» فهناك أطروحات وتفسيرات ملتوية طويلة قد تربك 
المستمعء لذلك على الطرف الآخر أن يختار الكلمات التى تجعل رسالته واضحة قدر 
الإمكان. ويبقى الاستماع مهما لأله مفتاح أساسيّ لتلقي الرسائل بشكل فعّال» فهو 
يتطلّب سماع الكلمات. والرّغبة في فهم الإنسان الآخرء كما يتطلب مستوى عال من 
التركيز والطلاقة» والاحترام والقبول. وأشير إلى مهارات الاستماع الرئيسة: ( اللفظية 
وغير اللفظية » وإلى مهارات الاستماع العاكسة. كما هدفت الدراسة إلى التركيز في 
الحواجز التى تحول دون الاتصال الفعّال: ومنها ( حواجز الاتصال اللفظي»؛ والمتواجز 
غير اللفظية ). وفي ضوء ماسبق وصل الباحثان في دراستهما إلى النتائج الآتية: - إن 
وجود حواجز الاتصال اللفظي» وغير اللفظي تحبط التواصل والتفاهم المتبادل 
والاحترام بين الأفراد. - وإن ازدياد استخدام ( أخطاء الاتصال ) يؤدْي إلى زيادة 
التباعد العاطفي بين الطَرفين» وإلى تصاعد حدة النزاع. - وأهمية التواصل الفعّال 
تكمن في بناء علاقات جيدة مع الآخرين - وضرورة ربط التواصل الفعّال بالاستماع 
النشط لأنّه يعبر عن المساءلة من المتكلم وا مستمع, ويستخدم ردود الفعل التي تكون 
خالية من الو-جهاد. 


دراسة الصّحة الوطنية للعلاج والخدمات الحلية والصحة 5/1515 (2011) : 

وعئوانها: (( مشكلات التواصل )): هدفت الدراسة إلى توجيه الأنظار إلى 
فكرة الدعم الإداري والتشغيلي للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الاتصال» 
لذلك بينث هذه الدراسة أهمية شرح مفهوم التواصل في اللحياة الإنسانية» وركزت 


على أشكاله اللفظية توغير اللفظية» واعتبرت فكرة الدّعم لفئة جديدة ومهمة للتعنين 
عن الشتخص الذي يحتاج إلى رعاية وعناية» ما يساعده على الاحتكاك بشكل مقبول 
مع الآخرين؛ ويجعل الاتصال معه أكثر وضوحاً وجدياً. كما أشارت إلى مصادر هذا 
اللعم» واعتبرث أن هناك العديد من المنظمات المختلفة» التى تساعد الناس على حل 
مشكلات الاتصالات؛ وتقدم هم الدّعم اللّازْم وبخاصة الأطفال الذين يعانون من 
صعوبات مادية؛ واتصالات معقدة» كما هدفت إلى توجيه الأنظار إلى الجمعيات 
الخيرية» التى تعمل على تعزيز تنمية مهارات الكلام واللغة والتواصل؛ والتى 
باستطاعتها مساعدة الأشخاص اللعر يعانون من مشكلات تتعلّق بالاتصال. 
ووصلت الدراسة إلى النتائج الآنية: - تأكيد أهمية مقدّمي الرّعاية» ومنظمات اللاّعم 
في حل مشكلات التواصل. - ضرورة مراجعة دار الرّعاية والتواصل مع مقدّمي 
الرعاية. فهي مكان مناسب للتواصل مع الناس. -- زيارة هذه المنظمات تعتير فرصة 
لدعم التواصل بين مقدّمي الرّعاية والناس لمعالجة صعوبات التواصل. - وجود 
اختصاصيين في منظمات الدّعم الإداري والتشغيلي تساعد على مشاركة الأشخاص 
مشاكلهم وهمومهم. والملج لهؤلاء يجب أن يكون بإعادة تقديم أساليب الاتصال 

في التتواصل معهم. - أهمية دور الجمعيات الخيرية» الى تعمل على تعزيز تنمية 
تنلات 0 واللغة والتواصل لدى هؤلاء الأشخاصء كما تهتم بشكل خاص 
بالأطفال الذين يعانون من إعاقة الاتصالات. 


وعئوانها: (( قضايا التواصل اللغوي )): هدفت الدراسة التعرّف إلى قضايا 
التواصل اللغوي ومدى أهميتهاء من حيث أنها واحدة من المجاللات والمشكلات 
الأساسية التى يواجهها الأفراد في موضوع التواصل الاجتماعي. وتطرّقت إلى نوعين 
من هذه الاتصالات: ( اللفظية» وغير اللفظية )» وأهمية ردود الأفعال اللفظية»؛ وغير 
اللفظية في التّعبير عن الحياة الاجتماعية. كما أشارت إلى بعض أشكال الاتصالات 


ظ اللفظية وغير اللفظية. ثم انتقلت 0 50 00 و والأنتاتة الذيد 
يعانون من مرض التوحّدء ومن الذكاء العادي» وأشارت إلى أهمية متابعة مثل هذه 
الحالات بالعناية والمعالحة المستمرة. وتم عرض المشكلات التى يعاني منها بعض 
الأشخاص من مثل: (متلازمة اسبرجر)» وتحدثت عن أهمية هذا المرض» وضرورة 
إعطاء المرضى الرعاية المناسبة. ثم ركزت على فنٌ المحادثئة» ومدى أهميته في حياتنا 
الاجتماعية» لبناء روابط تواصلية مع الأفراد في المجتمع. وخلّصت الدراسة إلى: - 
أهمية إدراك هذه الأمراض والتحديات التى يواجهها المريض- ضرورة العلاج لمثل 
هذه الحالات- وأخيراً الاهتمام باللغة لأهميتها القصوى التى تكمن في إدراك 
العلاقة الكبيرة بين التواصل والاتصال. 
دراسة المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية 7174.71 (2005) 

وعنوانها: (( الاتصال التشاركي - أطراف العملية التعليمية )): هدفت 
الدراسة التعرّف إلى أهمية خطوات الاتصال الفعّال» وإدراك أن هذه الخطوات من 
الأولويات التى يتبغي أن يتعرّف إليها المربي بالإضافة لإتقانه مهارات الاتصال» 
وذلك لحاجته إليها في عمله التربوي وحتى في حياته الاجتماعية» والى تتر 
مهارئٌي الإنصات والتحدث» كما هدفت الدراسة إلى عرض اراك الإرشادية 
لمساعدة المعلّم على أن يكون منصلا بارعأء وأكثر فاعلية وتأثيراً. كما أكّدت للمعلّم 
بأنّ أهداف الاتصالء لا تتم إلا إذا وصل المعلّم إلى كفاية الاتصالات التي عليه أن 
يبرزها في عمله؛ أما النجاح الذي يحققه في عمله فيعتمد على البراعة الاتصالية» لأنها 
تقل جزءا كبيرأ في عمله. ووصلت الدراسة إلى النتائج الآنية: - تفيد الاتصالات في 
نقل المعلومات والبيانات والإحصاءات والمفاهيم عبر القنوات المختلفة - وهي 
ضرورة في توجيه وتغيير السلوك الفردي والجماعي للتلاميذ» وللعاملين في الحقل 
التربوي - وهي وسيلة هادفة لضمان التفاعل والتّبادل المشترك للأنشطة المختلفة. - 
ومن الضرورة أن يؤمن المعلّم بأهميتها ويعمل 0 التي وجهها المركز لكل معلّم 


يحب أن يكون فاعلاً في صفّه ومع تلامذته وتطبق بالشكل الآني: ( - تحقّق من 
جدوى الاتصال - وسع دائرة التفكير لديك -- استمع بدقة واستيعاب إلى الرّسالة 
الى ينقلها الآخرون إليك - ضع مصدر الرّسالة في اعتبارك - صمّم رسالتك با 
يتناسب مع المستمعين - اعرف ما ستتحدّث عنه - كن واضحاً ومحددأ - لا تخف من 
قول: - أنا أعرف - وتذكر أنّ أي شيء يصل للآخرين هو وسيلة اتصال .. وأخيراً 
يجب أن تضع في الحسبان أن رسالة واحدة تعني أن هناك على الأقلّ رسائل ضمنيّة 
مختلفة وهي: ( ما تعنى قوله - ما تقوله فعلاً - ما يسمّيه التشخص الآخر - ما يعتقد 
الآخر أله يسمعه - ما يقوله الآخر -- ما تعتقد أن الشخص الآخر يقوله ). 

دراسة ديويءج. (1910) 


وعنوانها: (( مهارات الاتصال )): هدفت الدراسة إلى توضيح دور المعلّم 
( الميسّر ) الأساسيّ في طريقة حل المشكلات» وعليه في هذه العملية أن يعطي 
المتعلّمين فرصة للعمل؛ من خلال عملية التفكير التأمّلي في الصّف. وأن يوضّح 
الغرض من كل خطوة مطلوب تنفيذها. وإذا تّ تعيين مشكلة تعلّم طويلة الأجل؛ أو 
معقدة - برأي الباحث - على المعلم أن يعمل في الخطوات الآنية: أن: - يلتقي 
بالمتعلّمين في بداية العملية لمناقشة خطة العمل - يتمع إليهم لتحديد نقاط محدّدة 
سلفاءً ولمناقشة التقدّم في عملهم - يناقشهم بنتيجة العمل من خلال عملية التفكير 
التأمّلي. وخلّصت الدراسة إلى أنه: - من خلال تطبيق طريقة حل المشكلات يمكن 
التحقق من المشكلات» والحلول التى تَّ تحديدها - وهي عملية تساهم في تعلّم 
التلامبذ عن طريق السماح لهم بأن ( يروا أنفسهم ) - وهذه الطريقة تمكنهم من 
توليد المعرفة الخاصة بهمء وتوفر لهم إطاراً جيداً للمتابعة - ولاب من وضع جدول 
زمني محدّد مسبق للعمل فيها - ولابد من وجود معدات لتسلسل التفكير التأملي. 
كما أنهى الباحث دراسته بوضع سبع خطوات لحل المشكلات باستخدام التفكير 
التأمّلي: ( - ما هي المشكلة ؟ - ماهو أفضل حل هذه المشكلة ؟ ما هي الحلول 


الممكنة لهذه المشكلة ؟ أيّ من الحلول الممكنة الى لدينا أفضل وتلبّي معايير وُضيعَت ؟ 
- ما هي الخطة التنفيذية لهذه المشكلة ؟ - وما هو الجدول الرّمنى هذه المشكلة ؟ ). 
تعليق على الدّراسات السابقة: 

بعد الاطلاع على عدد من الدراسات السابقة» العربية والأجنبية» التي لا 
علاقة بالبحث؛ وعلى الرّغم من التباين بيتهاء وطبيعة البحث وإجراءاته» وتبين لنا 
أهميتها ويخاصة في الحوانب الآتية: 

1- جرت في بلدان عربية وأجنبية» مختلفة البيانات» فمنها ما طبق في: - 
السعودية من مثل: دراسة ( الشراري 2011) - فلسطين ( أبو القمبز 2009 )- 
السعودية ( تركستاني 2007) - سورية ( الزعبي 2005 ) - المغرب ( السفياني 
4) اأما الدراسات الأجتبية فمعظمها نفل في أمريكا في مراكز لغوية» ومعاهل 
للاتصالات» ودور الرّعاية للأشخاص المصابين بمشكلات التواصل مع الآخرين» كما 
ألها جرت على يد اختصاصيين في اللخة وفي اضطرابات التواصل» وهي: ( - 5817207 
0 - لينووعطا - 2005 2101 - 200 تامتامفسده:1  -‏ -2012 اعمج 1 لملا 
011 1115). 


ه استخدم كلّ من: ( الشراري ) و( السفياني ) في دراستهما: - المنهج الوصفي 
التحليلي لغايات الدراسة» فكانت دراستهم ميدانية» حيث تناولت الجانب 
التجريي ( التطبيقي )» و- أشارت دراسة ( الشراري ) إلى أهمية أقطاب العملية 
التربوية: ( المعلم - المدير - المشرف التربوي » وتحدثت عن طرائق علاج 
للمشكلات التربوية واللغوية التى يواجهونهاء وضرورة إيجاد الحلول المناسبة لها. 
أمَا دراسة ( السفياني ) فقد عالجت المشكلات التي تواجه المعلم في أثناء تدريس 
مادة القراءة» وطرحت بعض المقترحات والتوصيات لحل هذه المشكلات. 


ه عالجت دراسة ( الزعبي ) المشكلات الت يعاني منها الطفل في حياته الاجتماعية 
والمدرسية» وأكدت أهمية الأهل إلى 5 المعلم في معالجة هذه المشكلات»؛ كما 
تحلاثت عن أسبابها وطرائق علاجها. 

ه تناولت دراسة ( سيمون ) المشكلات الأساسية التى يواجهها الأفراد في موضوع 
التواصل الاجتماعي بشكل خاص؛ وعالجت المشكلات التى يتعرّض إليها 
الأفراد 5 اجتمع . 

ه تناولت الدراسات العربية: ( أبو القمبز - تركستاني )» والدراسات الأجنبية: ( 
معمية !11 41م3 - 21835 2701 - 2879790 ): - المفاهيم الإجرائية المتعلقة 
بالاتصال؛ وأشارت إلى أهمية دور المعلم الفعّال في اكتساب المهارات الاتصالية» 
كما اهتمت بمهارات التواصل اللغوي» وبخاصة مهارة فن التواصل مع 
الآخرين» وأكدت أهمية الاتصال التشاركي في ناح العلاقات بين الأفراد. - 
وأشارت إلى أهمية استخدام طريقة حل المشكلات في إنجاح العملية التواصلية. 
- وضرورة العودة إلى دور الرّعاية ومنظّمات الدّعم لمعالجة بعض الأمراض الت 
تصيب الأطفال ومنها ( التوحد..). 

4- الإفادة من الدراسات السابقة: 


تم الإفادة من الدراسات السابقة العربية والأجنبية في جوانب مختلفة ما جعلها 


مادة معرفية غنيّة» استفادنا منها وهي: 

" رفد الموضوع بالمعلومات الضرورية حول المشكلات التى تعوق قيام معلم اللغة 
العربية بدوره التربوي والتعليمي بالصورة المرجوة منه. 

* تسلّط هذه الدراسات الضوء حول دور المعلّم الأساسي في النهوض بالعملية 
التعلميمية -التعلمية الذي يؤثر بدوره على النهوض بامجتمع. 
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موز تئر رارقلاو للسملء " لوعلكه لاكتبا به دارا اقيقد اذاي : 
التطورات والمستجدات الحديثة في مجال التربية والتعليم. 

* التعرّف إلى بعض الحلول والبدائل التي تساعد معلم اللغة العربية على معالجحة 
مشكلة التواصل اللغوي بينه وبين تلامذثه في الصف. 

5 - مكانة الموضوع من الدراسات السابقة: 


يرفد هذا الموضوع الذي تناول موضوع التواصل اللّغوي الدراسات السابقة , 
في أنها تسلّط الضوء على مشكلات التواصل اللغوي التى تواجه معلّم اللغة العربية 
في مرحلة التعليم الأساسي» وتبيّن المشكلات الت يعانيها المعلّم في تواصله مع 
تلامذته في الصف من خلال عرضها لمهارات اللغة العربية الأربع: ( الاستمام - 
التحدث - القراءة - الكتابة )» كما تتناول كيفية علاج هذه المشكلات» وتطرح 
بعض الحلول» والنصائح؛ واليرامج التى يمكن أن يستعين بها معلّم اللغة العربية 
لعالجة مشكلات التواصل اللّغويء والتى تعيق وتحدّ من آدائه» وتنعكس سلباً على 
مستوى تحصيل تلامذته. كذلك تكمن أهميتها في أنْها ميدانية تعمل على سوير الواقع 
التربوي التعليمي من خلال العينة التي استخدمت؛ وقد جاءت العينة واقعية 
وحقيقية» ذلك لأنها عكست المشكلات التى يواجهها معلّم اللغة العربية في مرحلة 
التعليم الأساسي في الجمهورية العربية السورية» وأعطته مفاتيح المعاللجة من خلال 
عرضها للحلول و البرامح والتصائح الخاصة به؛ التى تساعده على تطوير آدائه وتملّكه 
مهارة التواصل مع تلامذته؛ من دون عقبات ليصل معهم إلى الهدف الأساسي آلا 
وهو التواصل اللغوي الجيد» بلخة عربية فصيحة» شائقة» ومعبّرة» فهي لغة ال حوار 
والتحدث؛ بل هي اللّغة التى يعتز بها كل مواطن عربي يحب لغته وبلده. 


الفصل الرابع 
إجراءات الموضوع 


أولا - منهجية الموضوع : 


استخدمنا في هذا الكتاب لتحقيق الأهداف المنهج الوصفي التحليلي ( تحليل 
المحتوى -- المسحي » حيث يعتمد هذا المنهج على وصف الظواهر ذات العلاقة 
بالدراسة» ومن ثم تحليلها للخروج بالنتائج المناسبة» والتوصيات» والحلول اللازمة 
لحل المشكلات اللغوية والنفسية والاجتماعية التى تواجه معلّم اللغة العربية في أثناء 
تواصله مع تثلامذته. 


اهم 


مجتمع البحث؛ 

تكوّن مجتمع البحث من عينة من معلّمي ومعلمات اللغة العربية في مرحلة 
التعليع الأساسي التابعين لوزارة التربية في الجمهورية العربية السورية ( مدينة 
دمشق): وللعام الدراسي 2012-2011م, والبالغ عددهم: ( 100 ). علماً أن 
العدد الإجمالي في (مدينة دمشق) هو: (2698) تتورّع وفق الآني: المعلّمِين والمعلمات 
لمرحلة التعليم الأساسي: للصفوف: (4-1) هو (2185)» وللمدرسين المساعدين 
والمدرسات المساعدات لادة اللغة العربية للصفوف: (5 - 6) هو (60): وللمدرسين 


واكذرمئات كاذه اللقة العرية للمقوك وان (453 بين فاته ملترية 
الإحصاء في وزارة التربية للعام الدراسي (2011م- 2012م ). والجداول الآتية 


توضح توزيع أفراد مجتمع الدراسة: 


الجدول رقم (1) 
توزيع أفراد مجتمع الدراسة ( المعلمون والمعلمات / 4-1/ ) مسب الجنس في مديئة 


يه سا 


الجدول رقم (2) 
العربية / 6-5/): 


: 


الجدول رقم (3) 
بحسب الجنس في مديئة دمشق 
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- عيئة البحث: لتحقيق أهداف الدراسة تم اختيار عيئة من معدّمِي ومعلّمات اللغة 
العربية لمرحلة التعليم الآساسي في وزارة التربية السورية ( مديئة دمشق) وللعام 
الدراسي ( 2013-2012) وعددها الإجمالي: (100) معلّمة ومعلّم للغة 
العربية» التي تم اختيارها بطريقة عشوائية وبالتعاون مع موجهي اللغة العربية في 
مديرية تربية دمشق. 
- الآدوات: استبانات ثلاثة: ( استمارة السوال المفتوح - الاستبانة في صيغتها 
الأولية - الاستبانة النهائية ) وزّعت على معلمي ومعلمات اللغة العربية في 
مرحلة التعليم الأساسي في مدارس مديئة دمشقء وعلى المحكمين المختصين لأخخل 
آراتهم ومقترحاتهم حول موضوع البحث. 
خطوات بناء الاستبيان: 
-أداة جمع البيانات: لتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بإعداد وتطوير 
الاستيانة (أداة الدراسة) المتَضمّة المشكلات التى يواجهها معلمو اللغة العربية في 
التواصل اللغوي مع التلاميذ» وتم التوصّل إلى مجموعة من المشكلات ذات الصلة 
بموضوع الدراسة» وقد مرّث الأداة في ثلاث مراحل هي: 
الاستبانة الأولى: ( استمارة السؤال المفتوح ): وتضمّنت سؤالاً مفتوحاً 
موجّهاً لمعلّمي ومعلمات اللغة العربية حول مشكلات التواصل اللغوي التي 
تواجههم مع تلاميذهم في مرحلة التعليم الأساسي وهو: 
( ما هي بنظركم أهم مشكلات التواصل اللغوي بينكم وبين تلاميذكم في مادة 
اللغة العربية لمرحلة التعليم الأساسي؟ ) 


كما ورد في الملحق رقم (1) في الصفحة (199). 
الاستبانة الثانية: ( الاستبانة في صيغتها الأولية ): وفق إجابات وآراء معلمي 
ومعلمات اللغة العربية صِمّمت فقرات للاستبانة الأولية حول المشكلات: ( اللغوية 


.أمشعلات ت التواصل ل اللشوي... ْ 


0 النفسية - الاجتماعية» الت يها م كات اللغة ا 2 سم 
اللغوي مع تلاميذهمء ثمّ أرسلت هذه الاستبانة محكمين من أصحاب الخبرات في 
مجال: ( طرائق التدريس - علم النفس - اختصاصي لغة عربية - خبراء في مجال اللغة 
العوية : 

كما ورد في الملحق رقم (2) في الصفحة (201). 

الاستيانة النهائية: بعد الأخد بملاحظات المحكمينء تم تعديل وإعادة صياغة 
فقرات الاستبانة. وأخذت اسم ( الاستبانة النهائية )» التي تكوّنت من (37) فقرة. 

كما ورد في الملحق رقم (3) في الصفحة (203). 

كما تمْ توزيعها على معلّمي ومعلمات اللغة العربية بالشكل الآتي: 

1) مم توزيع الاستبائة النهائية على عينة عشوائية وعددها (100) من أفراد مجتمع 
الدراسة نفسه. باستخدام طريقة الإعادة وكانت المدة المعطاة لدراستها وإعطاء 
الملاحظات عليها أمبوعا من تاريخ توزيعها في نهاية الفصل الثاني من العام 
الدراسي 2013 وفي مدارس دمشق 

2) تم جمع الاستبانات بعد أسبوع ودراستها من قبل الباحئة وتفريغها في جداول 


" الصّدق ( 9713169 ): قامت الباحثة بعرض هذه الأداة على مجموعة من 
المحكمين بلغ عددهم (14) وهم من ذوي الاختصاص التربوي واللغوي في 
جامعة دمشق ( كلية الآداب - كلية التربية »» وعلى موجّهي اللغة العربية في 
وزارة التربية ومديرية تربية دمشق» وطلب إليهم قراءة المشكلات الواردة في 
الاستبانة وإبداء الرأي فيها ودرجة ارتباطها بالموضوع» إضافة إلى ما يرونه مناسباً 
في المشكلات المرتبطة بالتواصل اللغويء وأية ملاحظات أخرى يراها المحكّمون 
لأخل وجهات نظرهم من -حيث: ( صلاحية الفقرات» أو عدم صلاحيتها )) 


وبناء على ملاحظاتهم م إجراء التعديلات اللازمة» وعد الأخذ بملاحظاتهم 

بمثابة الصّدق المنطقي للأداة وبموافقة (90/) من المحكمين على الفقرة الواحلة. 

وأجرت الباحثة التعديل اللازم في ضوء ملاحظات المحكمين الذي وردت 

أسماؤهم في الملحق رقم (2) ص (201). 

* الثبات ( 1160أطوذاء1 ): قامت الباحثة بتطبيق هذه الأداة على عينة عشوائية من 
أفراد مجتمع الدراسة نفس باستخدام طريقة الإعادة بفارق زمني لا يتجاوز 
أسبوعأء وتم حساب معامل الثبات لكل مشكلة بمفردها عن طريق اختيار 
العبارات لكل مشكلة على حدة ودراسة مدى صدقها وثباتها وفق ما ورد في 
جداول (51865]165 :إاذلةطهذاع8) التى أشارت من خلال الأرقام الواردة في 
الجداول الواردة بآله كلما كانت هذه الأرقام أقلّ من ألا دلت المشكلة على 
الثبات وهذا ما ورد في نتائج التحليل الإحصائي للمشكلات الثلاث: ( اللغوية 
والاجتماعية والنفسية ). كما يؤكد ما ورد تمنّع المقياس بدرجة مناسبة» وقابلته 

ولإجراء اختبار الثبات لأسئلة الاستبانة تم استخدام أحد معاملات الثبات من 
مثل: ( معامل الفا كورتباخ 8طواث 5'داعةطده0:0) )» ومعامل الثباث هذا يأخذ قيماً 
تتراوح بين الصفر والواحد الصحيح. فإذا لم يكن هناك ثبات في البيانات فإِنّ قيمه 
المعامل تكون مساوية للصفر» وعلى العكس إذا كان هناك ثبات تام نكون قيمة المعامل 
تساوي الواحد الصحيح» وكلما اقتربت قيمة معامل الثبات فن الواحد كان الثبات 
مرتفعأ. وكلما اقتربت من الصفر كان الثبات منخفضاً. وقد دلّت:النتائج - كما ورد 
في الجداول الإحصائية (ص 148 -149 ) بارتفاع قيمة الثبات في الفقرات وصدقهاء 

لأن قيمة معامل الثبات معظمها قل اقترب من الواحد. 

الخطوات: من أجل تحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة ب : 


ديل مقكلة الدراسة وأسكلتها ومعيراتها. 


0 مشعلات التواصل اللقوي . 1 


2 اعد إلى الدراسات السابقة ة المتعلقة بموضوع 0 اللقرق 0 
الى تواجه معلّم اللغة العربية في التواصل اللغوي مع تلاميذه. 

3) إعداد أداة الدراسة (الاستبانة) الى مرّت بثلاث مراحل وهي: ( استبانة السؤال 
المفتومم -- الاستبانة الأولية- الاستبانة النهائية ). 

4) تطبيق أداة الدراسة ( استبانة السؤال المفتوح ) على عينة من معلّمي اللغة 
العربية في مرحلة التعليم الأساسي في مدينة دمشق ومعلّماتهاء وعددهم 
(100» وقد تمّ توزيع الاستبانة عليهم بصورة عشوائية» وطلب إلى كل واحد 
منهم تحديد المشكلات التي يواجهونها في أثناء تواصلهم اللغوي مع تلامذتهم. 

65 تم جمع المشكلات المقترحة من معلّمي ومعلّمات اللغة العربية وإعادة صياغتهاء 
كما تم فرز المشكلات إلى مشكلات: ( لغوية واجتماعية ونفسية ). 

6) إجراء معامل الصدق لأداة الدراسة بعرضها على مجموعة من امحكمين 
المتخصّصين وعددهم (14» ليضعوا علامة أمام الفقرات التى يجدونها مناسبة 
( تصلح لدت - تحتاج لتعديل - ملاحظات)»؛ وعدّلت الفقرات وفقاً 
لملاحظاتهم» حتى استقرّت الأداة بوضعها النهائي ( الاستبانة النهائية ). 

7) تم إعداد الاستبانة النهائية وتطبيق أداة الدراسة على عينة الدراسة المستهدفة ( 
امحدّدة ) من معلمي اللغة العربية ومعلماتها وكان عددها (100)» ليضعوا 
علامة أمام الفقرة التي يوافقون عليها ويجدونها مناسبة ( نعم - بين وبين - لا). 

:4 م تفريغ استبانات أفراد العينة: ثم معالحتها إحصائياً 

9 وأخيراً تم التوصل إلى النتائج الى سيتم عرضها من خلال الإجابة عن أسئلة 
الدراسة في فصل النتائج. 


ثانياً: الوسائل الإحصائية : 
0 الإحصاءات الوصفية: 


ع يسم بي سي بعس يج سس ص ع ع مس سس بح مس 
٠-1 ْ‏ جدول ()التوزيع العذدي والنسبي لعيتة البحث بحسب النوع والحالة الاجتماعية. _ 5 
اص اد د يي ا 0 3 
ا ٍْ 
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الم 0 00 ف 1 الالة 


0 
ا 1 07 ْ الاجتماعية 
: 00 علي 231011011358 متك 3 55 
ا 214 01 0 8 اعزب _ 
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000 
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3- مقاييس النزعة المركزية واختبار التوزيع الطبيعي لسنوات الخبرة للمعلّمين في 
عيئة البعحث: 


ع 0 


٠ ١ ْ: ناا 1 التوال‎ : 


ل ةا 


5 مقع اا 
و0 .510 
10 ا 


كتفي افوس 


30 7 20 15 10 0 
تماد سلرات الخيرة 
4- مقياس ليكارت (الثلاثي): 


بما أن الإجابة هي إحدى الإجابات: ( نعم » بين وبين ؛ لا ) والى تم إعطاؤها 
الأوزان الآتية: 


طول آلفئة - 2 / 3 - 


015619 11 


بالنسبة للمشكلة الثانية ( الاجتماعية ): 
عبارات 
المشكلة الثائية 
(الاجتماعية) 


74| 22.1 0.5 


- 5 مضت نه 

ثيات وصدق الفقرات: 

يمكننا دراسة معامل الثبات لكل مشكلة بمفردها عن طريق اختيار العبارات لكل 
مشكلة على -حدة؛ ودراسة مدى صدقها وثباتها. 


داك لالط متاء 1 1 
إحصاءات الثباث , 
5 01 آل 
عذد العبارات 


1م 0009615 


0 
أ- بالنسبة للمشكلة 


الأول (اللغوية): 


أقاه 1١1‏ لعاعع مو أن زريء٠‏ ا 7 صعم]! ]ذأ ممعكة عايع5 
ا 00 1 00 :]| لمنعاءظ 


معامل الارتباط المصحّح بين كل |. تباين القياس ند" .حذف::] متوسط المقيامن عند 
عبارة والدرجة الكلية للقيامن | إلعبا *] حذف العبارة 


مشكلات التواصل ا النغوي م 


الجدول الأول يوضّح أن قيمة معامل الفا كورنباخ 5 4110 3 وهي 
منخنضة إلى حد ماء وأنّ عدد العناصر هي (12 عبارة). 

ويوضّح العمود الأخير في الجدول الثاني قيمة معامل الفا كورنباخ عند حذف 
العبارة» فإذا زادت قيمة معامل الفا كورنباخ عند حذف العبارة على قيمة معامل الفا 
كورنباخ الإجمالية دل هذا على أنْ هذه العبارة تضعف المقياس؛ وأنّ حذف هذه 
العبارة يؤدي إلى زيادة الثبات. 


6كز1ةا5 . 0 اله متامخر ‏ 


5 أن لز 


0 ا ْ 0 : 0 0 3 ظ 


نية ( الاجتماعية): 
الجدول الأول يوضّح أن قيمة معامل الفاكورنباخ تساوي (0.723)» وهي 
مرتفعة وأن عدد العناصر هي (13 عبارة). 


ب-20 بالنسبة للمشكلة النا 


روت الور اا 2 


مشعلات التواصل اللغوي 


الجدول الأو ل يوضّح أن قيمة معامل الفا كورنباخ تساوي ( 0.785)» وهي 
قيمة مرتمعة وأن عدد العناصر هي (12 عبارة). 


د- بالنسبة للؤجمائي: فالطريقة نفسها عند حساب معامل الفا كورنباخ 
لإحمالى العبارات نجد أن: 


(37 عبارة). 


يذلك يمكثئا تلخيص 0 السابقة وفق الآني: . 


2)- الإحصاء الاستدلالي: 
1 حساب معامللات الارتباط بين يع مشكلات الدراسة: لدراسة وجود علاقة 
بيئها وبين بعضها: 


500131 
1011م 


المشكلة 
الاجتماعية 


معام لمم 


| (ل6لزه-2) بوزة 


1 مستوى المعلوية 


. 


الثلاث وذات معنوية عالية جداً ( أقل من 0.001) ويلاحظ كذلك أن المشكلتين: 
(الاجتماعية والنفسية) هما الأقوى ارتباطاء وأنٌ المشكلتين: (اللغوية والنفسية) هما 
الأقل ارتباطأً. 


2 جراء فرق المترسطين (ت) 56ع)-] )ءعلمءمء1:4 لكل مشكلة من مشكلات 


الدراسة على أساس النوع (ذكر/ أنثى) بوضع الفروض الآتية: 
الفرض الأول (فرض العدم): لا توجد فروق بين متوسطي إجابات العينة تبعاً 
للنوع ( ذكر/ أنثى ). 


الفرض الثاني (فرض بديل): توجد فروق بين متوسطي إجابات العينة تبعاً 
للنوع ( ذكر/ أنثى ). 


0000 100 
كه نوكتأدسوظ 
كمع نموا 


اختبار ليفين ' 


١‏ كممعتوعو واالميييظ متعم 


| .3:0 0204-20 .+ إختيارات لمقازنة الخوسطات- 


ل شعيم ف ةصمج ملقو" 
فكاو لقتريع ارال 
ععومعع2117 1 1 


المعيا 


(أعانله-2) وراك 


عع لمعم لاط روعرظ .510 


ري للاخملا 


ممررع 2116 نموا : 


ف 


لملسة 5 لي 0 


«علع الاتاققة 30301605 أدبو 


بانتراض أن الاين متاق 


١ 892135 


أمم مع لوأيه أمسوظ 3 
"لعل للالاكقق ٠‏ : 


بالقاس أن قاين حير 
مساق ١‏ 1ج 


| ف سعاومعم لدوم مجه 
:1 تمعلء موداكؤة دعم م1 زعم لاوا 


| لم6 متوقة كعمو ممم لسوع 


1 «عانره دوو متو 


“مقلع صمتناوذة ومع ممه امبو 


متعله تاسوكه وم زروزموب امسوم 


2000400000 مشكعلاتالتواصل انلضوي . 


الجدول السابق ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأرل: اشتبار التجائس ( 2ه نواللفسن1 20 ؤقع1 و'عمعجيمىن[ 
وععسهتمة7 ) والذي يتّضح فيه عدم وجود دلالة حيث أن قيم المعنوية (810) 
للمشكلات الثلاث أكبر من (0.05) وهذا يعني وجود تجانس بين الذكور والإناث» 
ما يعنى أيضاً أنه يمكن الاعتماد على اختبار (ت) بالقيم فى الصف الأول ( 1181 
لاتق قمع 21130 ). 

القسم الثاني: اختبار (ت) (قصدء81 ذه #اتلممن ا 80 أو ) والذي يظهر 
أن معنوية الاختبار (العمود الخامس) أكبر من ( 0.05) وبالتالي يؤكد عدم وجود 
اختلاف في آراء المعلمين بحسب النوع ( ذكر/ أنثى © لكل مشكلة من المشكللات 
الثلاث. 

القسم الثالث: اختبار تحليل التباين الأحادي (ف) 4210774: لكل مشكلة 
من مشكلات الدراسة وبجسب فئات الخيرة يتم بوضع الفروض الآنية: 

الفرض الأول (فرض العدم): لا توجد فروق بين متوسطات إجابات العيئة 
تبعا لفئات الخيرة. 


الفرض الثاني (فرض بديل): توجد فروق بين متوسطي إجابات العينة تبعاً 
لفئات اسخيرة. 


لزننات 
50 


جموع 
المريعات 


لامع جلاع ثآ 
101 


مقط ألا 
61015 


وتما يتضح وطبقاً لبيانات الخدول السّابق أنّ احتمال المعنوية (510) أصغر 
من (0.05) في كل من المشكلتين: (اللغوية والاجتماعية)» وإن كانت أكبر بدرجه 
ضئيلة جداً عن (المشكلة النفسية» وبالتالى نرفض الفرض الأول ونقبل الفرض 
الثاني القائل: إنه يوجد اختلاف ذو دلالة إحصائية بين إجابات العينة حول مشكلات 


العيئة طبقأ لفئات الخبرة» أي بشكل أوضح تختلف آراء المعلمين حول مشكلات 
الدراسة بحسب فئات خيراتهم. (يونسء 2013) 


المعالجة الإحصائية؛ 

لقد استخدمت الباحئثة حساب المتوسطات والانحرافات المعيارية لتقديرات 
معلّمي اللغة العربية ومعلماتها في مرحلة التعليم الأساسي على كل فقرة من فقرات 
أداة الدراسة» وعلى الأداة ككل والمتعلقة بمشكلات التواصل اللّغوي: ( اللغوية 
والاجتماعية والنفسية )» ولمعرفة معامل الثبات» تم اختيار العبارات لكل مشكلة على 
حدق ودراسة مدى صدقها وثباتها. 

بالنسبة للمشكلة الأولى «اللغوية) تبين أنّ قيمة معامل ( ألفا كورنباخ ) 
تساوي (06411)» وهي متخفضة إلى حدٌ ماء وإن عدد العناصر فيها هي (12 فقرة)؛ 
لكن كلما كانت هذه التسبة أقل من ألفا دلت على ثبات المشكلة أكثر كما أشير إلى 
ذلك في جدول (وطملثظ طعءعقطده0) ص(6): وبالنسبة للمشكلة الثانية 
( الاجتماعية ) تبين أن قبمة معامل ( ألغا كورنباخ) تساوي (06723): وهي 
مرتفعة» وإن علد العناصر فيها هي (13 فقرة) وقدوردت التسب في جدول 
(قطماثت و'طعةطمه2)) ص(7) أيقهاً جاءت أقل من ألفا وهذا مؤشر جيد يدل على 
ثيات هذه العيارات» وبالنسبة للمشكلة الثالثة ( النفسية ) تبيّن أنّ قيمة معامل ( ألفا 
كورنباخ ) تساوي (0:785» وهي مرتفعة؛ وإن عدد العناصر فيها هي (12 فقرة): 
و دلت النسب الواردة في جدول (قمل4 طعةطده) ص (09) أنها ثابتة لأنها تشير 
إلى أرقام أقلّ من آلفا. وعند حساب الإجمالي لحذه الفقرات تبِيّن أن معامل 
الفاكورنياخ قيمته (0:165) وهي قيمة مرتفعة» وأن عدد فقراتها هو (37)» لكن 
بالنتيجة تشير الدلائل جميعها على أن النتائج تشير إلى ثبات العبارات الواردة في 


كما يشير التحليل الإحصائي إلى أنّ المشكلات الاجتماعية والنفسية كان لها 
التأثير الأكبر في مشكلات التواصل اللغري أكثر من المشكلات اللغوية» حيث تبيّن 
أنّ نسبة الثبات في المشكلات اللغوية (0:411 )» والُصدق فيها (0:64109) وهي 
نسبة منخفضة» بينما ارتفعت النسبة في كلّ من المشكلات النفسية والاجتماعية حيث 
بلغ الثبات في المشكلة الاجتماعية إلى (06723) والصّدق (0:85029): وفي المشكلة 
النفسية جاءت نسبة الثبات هي (785»؛0) والصدق (2)0:93005. أما عدد الفقرات 
فمتقارب جدأء وهذا مؤشر على أنّ أسباب ضعف التواصل اللغوي ومشكلاته بين 
معلم اللغة العربية وتلاميذه يعود بالدرجة الأولى إلى المشكلات الاجتماعية والنفسية 
أولأ» ثم إلى المشكلات اللغوية ثانياً. 
ثانياً - تعليل النتائع وتفسيرها: 

بعد معالجحة البيانات إحصائياء وفي ضوء أسئلة الدراسة ومتغيّرائهاء جاءت 
النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الأساسي وهو: ' ما المشكلات النفسية والاجتماعية 
التى يمكن أن يصادفها معلّم اللغة العربية في أثناء التواصل اللّغوي مع تلاميذه؟ 

وللإجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 
وفقأ لتقديرات معلّمِي اللغة العربية ومعلّماتهاء أفراد عينة الدراسة الذين يدرّسون في 
مرحلة التعليم الأساسي (0-1) في الجمهورية العربية السورية» على كل فقرة من 
فقرات أداة الدراسة» وعلى الأداة ككل والمتعلقة بالمشكلات النفسية والاجتماعية. 

كما قامت الباحثة بترتيب الفقرات تتازلياًء بجسب تقديرات المعلّمين والمعلمات 
على ثلاث استبانات خاصة بمشكلات التواصل اللغوي: ( اللغوية والاجتماعية 
والنفسية ) البى أعدّتها لهذه الغاية. 


كاه بون اق الله رق (1) الذي بععسه الاويب القناولن للمتطتعلاات 
اللغوية وفق الرّتب» ومعامل الثبات» ونتيجة العبارة طبقاً لمقياس ليكارت. 


الجدول 10) 
نتائج ( المشكلات اللغوية ) 
معامل الثبات تعبارات المشكلة (0.411) 


نتيجة العبارة طبقأ لمقياس ليكارت الموافقة ب (نعم) 


١ .‏ 3 أت والإملاءء والشرح د بنع 
0 اسبا على التلامية ما يضعف من. أذائه؛ وقلل من تيت 


انول رقم (1) وجود تباين محدود في تقديرات معلّمِي اللغة العربية 
ومعلّماتها للمشكلات اللغوية» كما يوضّح في الفقرة رقم (8) التى تنص على: ' عدم 
تدريب المعلّم على مخارج الحروف والتّطق بشكل صحيح, ينعكس على أدائه أما 
تلامذته؛ وينتقل الضعف إليهم ) جاءت ف المرتبة الأولى بمعادل ثبات وقدره (333) 
ونتيجة العبارة وفق مقاييس ليكارت ب (نعم). وكلنا يعلم بآنْ المعلّم هو القدوة 
لتلاميذه فإذا كان لديه ضعف في لغته وفي نطقه ومحارج حروفه وأدائه لضعف في 


تدريبه وتأهيله. أو لسوء اختياره الفرع المناسب له لوجود عيب لفظي في 


4 


فلاشك أن هذا سيؤثر في أدائه في الصفء وبالتالي سينعكس هذا الضعف على 
تلامذته في لغتهم وأدائهم وتواصلهم مع الآخرين. ثم تلاها الفقرة رقم (5) والتى 
تنص على: 'وجود بعض المعلمين الذين يملكون قدرات لغوية عالية» لا تتلاءم مء 
أعمار التلاميذ ومستوياتهم من حيث المفردات والأساليب المستخدمة . وجاءت هذه 
الفقرة في المرتبة الثانية بمعادل ثبات وقدره (358))» ونتيجة العبارة وفق مقاييس 
ليكارت ب (نعم). حيث تجد بعض معلّميٍ اللغة العربية المتخصّصين والمؤهلين 
بالدبلوم وبعضهم بالماجستير يرغبون بتدريس التلاميذ في مرحلة التعليم الأساسي 
وبخاصة صفي الخامس والسادس» ويتحدثون بلغة فصيحة عالية المستوى ‏ (لغة 
أدبية بحتة ) - وهذا جيد كاختصاص - لكن المشكلة الى يواجهها التلاميذ في انتقالهم 
من المرحلة الأولى من التعليم الأساسي (4-1)) مع معلم يستخدم اللغة ا محكية أو 
القريبة من الفصيحة وبين معلّم الحلقة الثانية ( 0-5) المختص الذي يتحدّث بلغة 
فصيحة سليمة» وهذا الأمر - بلا شك - سينعكس على التلاميذ ويؤثر في فهمهم 
وإدراكهم» رفي تفاعلهم مع معلّمِيهم وأقرانهم في الصّفء فهم مابين لغة فصيحة 
يسمعونها من جديدء ولغة سابقة محكية تعلموهاء ما يسبب إليهم العجز والإرباك مع 
أية لغة سيتعاملون ويعبرون ويتتحدثون ويحاورون. أما الفقرة رقم (9) التى تنص 
على: ' بُعد التلميذ عن المطالعة والقراءة التي تكسبه الإثراء اللّغوي» وتقرّي لديه 
الحوار والمناقشة» يجعله يقتضب التّعبير والإجابة والشرمح. '.جاءت في المرتبة الأخيرة 
بمحادل ثيات وقدره (412)» ونتيجة العبارة وفق مقاييس ليكارت ب (نعم). إن 
عزوف التلاميذ عن القراءة والمطالعة» لعدم وجود برامج تشجّع على المطالعة» أو 
عدم حصة خاصة بالمطالعة في الخطة الدرسية» أو لانشغال التلاميذ بالالكترونيات 
الحديئة ( كالشابكة و...)» كلّ ذلك سيسبّب عزوفاً عن القراءة» وفقرأ في تحصيل 
المعارف» وضعفاً في المخزون اللغوي لدى التلاميذ؛ وسينعكس ذلك كله على حواره 
وتعبيره ومناقشته وحديثه مع معلميه وأقرانه في الصفء بل سينعكس على تكوين 


شخصيته وسلامتهاء لأ هذا الضغف سيخلق شخصية مترّدة غير قادرة على معالجة 

مشكلات ومواقف يتعرض إليها التلاميذ وتتطلب إليهم الحوار والحجة والمنطق. 
ويبين الجدول رقم 2( نتائج (المشكلات الاجتماعية) الذي اعتمد الترتيب 

التنازلي وفق الرّتب» ومعامل الكبات» ونتيجة العبارة طبقاً قياس ليكارت. 

الجدول (2) 

نتائج ( المشكلات الاجتماعية ) 

معامل الثبات لعبارات المشكلة (0.723) 

نتيجة العبارة طبقاً لمقياس ليكارت الموافقة ب نعم 


ين الجدول رقم (2) وجود تباين محدود في تقديرات معلّمي اللغة العربية 
وععلمائيا للمشكلات الاجتماعية» كما يوضّح أن الفقرة رقم (23) التى تنص على: ' 
اعتماد التلميذ إن كان في بيته أو في مدرسته على التواصل الجسدي أكثر من التواصل 
اللغوي» يضعف من تواصله اللغوي مع الآخرين جاءت في المرتبة الأولى بمعادل 
ثبات وقدره (677)) ونتبجة العبارة وفق مقايبس ليكارت ب (نعم)ء حيث اعتاد 
تلميذنا وبخاصة في صفوف الحلقة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي لغة الحسد إن 
كان بالحركات أو الإشارات أكثر من لغة التواصلء» ويعود ذلك إلى عدم تشجيع 
المعلمين والأهل على الحوار والمناقشة بيسر وسهولة» لذلك نجد تركيزأ كبيراً على لغة 
التواصل الجسدي على حساب التواصل اللغويء ما يؤدي إلى ضعف كبير في 
استخدام مهارات التواصل اللغوي كالخحوار والمناقشة والتعبير عن الرأي وغيرها من 
المهارات الأساسية لبناء علاقات اجتماعية سليمة. ثمّ تلاها الفقرة رقم (24) والتي 
تنص على: سيطرة فكرة الدرجات تحدّ من سعى التلميذ لإثقان العربية الفصيحة 
وفهمها في المرتبة الثانية بمعادل ثبات وقدره (688)» ونتيجة العبارة وفق مقاييس 
ليكارت ب (نعم» حيث تجد الأهل يركزون في دفع أبنائهم إلى تحصيل الدرجات 
العالية في الدراسة والوصول إلى المرتبة الأولى في نتائج أخر السنة الدراسية» وبالتالي 
يصبح هدف التلاميذ تحقيق رغبات أهلهم في الوصول إلى الفرع الذي يرغبون فيه 
لكن يكون هذا الأمر على حساب لغتهم الأم التى يبتعدون عنها لأن همهم الوحيد 
هو الحصول على الدرجات التامة في الامتحان لدخول فرع يحقق حلم وأمل الأهل» 
فتضعف اللغة التي تتطلب من أبنائها الاهتمام والحوار بها بشكل سليم فصيح معبّر 
وللأسف هذا مالمسناه في مدارسنا حيث نجد ثلاميذنا يتفوقون في دراستهم ويحصّلون 
نتائيج ممتازة في الامتحانات» لكنهم يواجهون صعوبات كبيرة في التحدّث والتعبير عن 
أي موضوع يكلفون به لآنهم لا يملكون مهارات التواصل اللغوية الأساسية التي 
تساعدهم على المناقشة وإبداء الرأي واخوار: وبخاصة في مادة التعبير الشفوي. 


أما الفقرة رقم (25) ولتي 5 تنص 0 0 الاجتماعية اه 
التلاميذ في بيوتهم أهم من _تربيتهم عند الأهل على التواصل والمشاركة ا 
جاءت في المرتبة الأخيرة بمعادل ثبات وقدره (626)): ونتيجة العبارة وفق مقاييس 
ليكارت ب (نعم). ولاشك بأنّ معاناة الأهل لتأمين متطلبات الحياة الأساسية من 
العيش الكريم والتعليم ومستلزمات الدراسة وغيرها تشكل ضغطأ كبيراً عليهم. 
وبالتالى تنعكس على بناء علاقات جيدة وفعالة مع أبنائهم» حيث تضعف من 
تواصلهم معهم, لأنّ قناعة الأهل في تأمين الغذاء والدواء لأبئائهم هو الأمر الأهم 
في الحياة» أما التحدّث والحوار والتواصل مع أبئائهم فيأتي لاحقأء وبالتالي فهذه 
الظروف تضعف بناء علاقات جيدة بين أفراد الأسرة الواحدة: وبالتالىي ستضعف 
التواصل والحوار والمناقشة فيما بيتهم. 

وكما يتبين معنا من الجدول رقم (2) أن جميع العبارات جاءت نتائجها بكلمة 
( نعم ) وفقاً قياس ليكارت. 

وكما هو مبيّن في الجدول رقم (3) الذي يعتمد الترتيب التنازلي 

للمشكلات اللغوية وفق الرتب» ومعامل الثبات» ونتيجة العبارة طبقاً لمقياس 


ليكارت. 
الحدول (3) 
نتائج ( المشكلات النفسية ) 


معامل الثبات لعبارات المشكلة (0.785) 


نتيجة العبارة طبقا لمقياس ليكارت الموافقة ب نعم 


07 .| قلة توفير الفرص لأنشطة لا صفيّة لا تساعد على | 
اللرسية» يؤدي إلى انكماش التلميذ وبعده عن 
المناقشة والمشاركة والحوار. 


اعتياد التلميذ على سماع اللغة المحكيّة في بقية المواد. 
يعمره «الاغترآن الشى فق :سفية اللقة العزييف 


الخجل الذي يصيب التلميذ ف أثناء سؤال المعلم ىو 
وارثباكه في الإجابة أمام أقرانه. 


مشكلات التواصل سل اللفوي 0 


و 
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أسلوب اه 00 
كبير في تحفيزه على المشاركة والتفاعل والحوار. 
بين الجدول رقم (3) وجود تباين محدود في تقديرات معلّمي اللغة العربية 
ومعلّماتها للمشكلات النفسية» كما يوضح أن الفقرة رقم (37) الى تنص على: 'قلة 
توفير الفرص لأنشطة لا صفية» لا تساعد على تحفيز التلميذ على التحدّث باللغة 
العربية الفصيحة' جاءت في المرتبة الأولى بمعادل ثبات وقدره (721)): ونتيجة العيارة 


وفق مقايبس ليكارت ب (نعم)» وقد أكدت دراسات عربية وأجنبية بأنّ الأنشطة 
اللاصفية تعتير رديفأ وحافزاً ومثيراً مهما للتلاميذ كما تساعد بشكل جيد على 
الحوار والمناقشة والتحدّث بلغة عربية فصيحة معبّرة» فهي تشجّعهم على الكلامء 
وتنمي لديهم مهارات التواصل الأساسية في اللغة العربية من الاستماع والتحدّث 
والقراءة والكتابة» كما تبيّن بِأنْ عدم وجود مثل هكذا أنشطة رديفة للمنهاج الدراسي 
سيضعف من لغة التلاميذ ومن التحدّث مع أقرانهم بطلاقة واسترسال وبلغة فصيحة 
سليمة خالية من الأغلاط. ثم تلاها الفقرة رقم (36) والبى تنص على: ‏ تطبيق ميدأ 
الثواب والعقاب في أثناء الحصة الدرسية» يؤدى إلى انكماش التلميذ وبعده عن 
المناقشة والمشاركة والحوار جاءت في المرتبة الثانية بمعادل ثبات وقدره (728)» ونتيجة 
العبارة وفق مقاييس ليكارت ب (نعم)» وقد أثبتت أبحاث تربوية كثيرة بأنّْ أسلوب 
الترهيب (العقاب) في التدريس يؤقي إلى عزوف التلاميذ عن التعليم بل كرههم له 
وانكماشهم وابتعادهم عن المشاركة والتفاعل في أثناء الخصة الدرسية» حيث يخاف 
التلاميذ من رفع أيديهم للإجاية عن أي سؤال؛ أو الحوار مع معلّمِيهِمء أو المناقشة 
8 زملائهم خدشية ا العقاب عليهمء وبالتالي هذا الأسلوب يؤثر في نفسيتهم: 


ويعطي نتائج سلبية في تحصيلهم الدراسي؛ لأنه ينعكس على آدائهم في الصف» 
ويضعف من إقدامهم على التواصل مع أفراد امجتمع المحيط بهم. 

أما الفقرة رقم (26) والتى تنص على: ' أسلوب المعلّم في توصيل الفكرة 
للتلميذ له تأثير كبير في تحفيزه على المشاركة_والتفاعل والحوار جاءت في المرتبة 
الأخيرة بمعادل ثبات وقدره (721)» ونتيجة العبارة وفق مقاييس ليكارت ب (نعم). 
وهذه ظاهرة سلبية ومتفشية في مجتمعاتنا حيث نجد بعض المعلمين يعجزون عن 
إيصال فكرتهم إلى التلاميذ بيسر وسهولة؛ ويلتفون حول الفكرة التي يريدون إيصاهها 
إليهم وبالنهاية قد تصل أو لاتصل؟ وهذه الطامة الكيرى كنات دان بالتشيّت 
ويخرجون من الخصة الدرسية وهم يسألون هل من أحد فهم الدرس؟ أو الفكرة .. 
وهكذا. ونحن نعلم -جيدا بأنّ تلاميذنا يتعلّمون بالقدوة حيث يتشربون من 0 
المعارف والمهارات» فالمعلم بالنسبة لهم هو المصدر الأساسي للمعرفة؛ لكن عندما 
يُصابون بالتشتت وعدم فهم الفكر المطروحة من المعلم يصابون بالإحباط» وبالتالي 
هذه الحالة تَسبّب لديهم انكماشاً وانعزالاً في الحصة الدرسية وقد يُصابون بعدم رغبة 
في المشاركة والتفاعل داخل الحجرة الصفية» بل قد يصابون بحالة من العزوف عن 
الذهافة إل :الدومة: 

كما يتبيّن من الجدول رقم (3) أن جميع العبارات جاءت نتائجها بكلمة ( نعم) 
وفقا لمقياس ليكارت. 

وعئد -حساب: 1- معاملات الارتباط بين مشكلات الدراسة الثلاث: 
( اللغوية والاجتماعية والنفسية ) ثبيّن أن هناك علاقات طردية بينها وذات معنوية 
عالية جداً بتسبة ( أقل من 0:001») لكن تبيّن أيضاً أن المشكلتين الاجتماعية 
والنفسية كانتا الأقوى ارتباطاً من المشكلتين اللغوية والنفسية حيث أنهما الأقل 
ارتباطاً. ويعود ذلك برأينا إلى ثبات وصدق المشكلات النفسية والاجتماعية حيث 


كانا بمستوى أعلى من المشكلات اللغوية؛ كما تأكد لنا بأن قيمة معامل الفاكورنباخ 


للمشكلات النفسية واللغوية كانت مرتفعة 0 7 اللشريقة وبالتايج ال الكلية ب 
أضاً أن الثبات والصدق الإجمالي كان مرتفعاً ما يدل على مدى اوتباطهما يبعضهما 
بعضاً للوصول إلى التتائج المنطقية للمشكلات؛ وتأتي أهمية دراستنا وصدقها في 
تأكيد دور هذه المشكلات في معالجة مشكلات التواصل اللغوي التى تواجه معلمي 
اللغة العربية وثلاميذهم في مرحلة التعليم الأساسي. 

وعند إجراء 2- فرق المتوسطين (ت) (1286 - + +د067620س1 ) لكل مشكلة 
من مشكلات الدراسة على أساس النوع ( ذكر / أنثى »» وباستخدام اختبار 
التجانس (5ع22ة31ة0177 2[117ناوء 101 أدء1 5 عدعلع1 ) تبين أن قيم المعنوية (510) 
- التي أشير إليها في الجدول - للمشكلات الثلاث جميعها أكير من (2»0:05» والذي 
يدل على وجود تجانس بين الذكور والإناث» مما يعبى اعتماد اختبار (ت) بالقيم. أما 
اختبار (ت) (قتدعطط 01 اللددتوء :10 أوعا - )) الذي يظهر قيم المعنوية (510) - 
والتى أشير إليها في الجدول - رقم الاختبار أيضاً أكبر من (0:05) تؤكد أيضأ عدم 
وجود اختئلاف في آراء المعلمين بحسب النوع ( ذكر / أنثى ) لكل مشكلة من 
المشكلات. وهذا يشير إلى أنّ اختلاف النوع ( ذكر / أنثى ) لا يؤثّر في نتائج الدراسة 
في أي مشكلة من مشكلات الدراسة» وهذا برأبي يعود إلى طريقة التربية والوعي 
الموجود في مجتمعنا العربي السوري» حيث لا يفرق بين الذكر والأنثى في المعاملة 
والخقوف وات ات 


أما 3- في اختبار تحليل التباين الأحادي (ف)(431054) لكل مشكلة من 
مشكلات الدراسة وبجسب فتات الخيرة. تبيّن أنه يوجد اختلاف ذو دلالة إحصائية 
لإجابات العينة حول مشكلات العينة طبقا لفئات الخبرة. أي تختلف آراء المعلمين 
حول مشكلات الدراسة بحسب فئات خبراتهم. - وقد أشار الجدول إلى هذه 
الاختلاف - وهذا يشير إلى أن خبرة المعلمين تؤثر في تقييمهم للمشكلات فكلما 
زادت خبرتهم تعمّقت إجاباتهم في تحديد هذه المشكلات. وبالتالي ستفيد في تحليلهم 


للمشكلات: ووضع الخلول المناسية لحا ويعود ذلك إل وعيهم واهتنامهم في ,مغاكتة 
الأمور والمشكلات التي يصادفونها في أثناء تدريسهم. 

وبعد أن وقفت الباحثة على هذه النتائج والى تبيّن أنْ هناك مشكلات لغوية 
واجتماعية ونفسية تواجه معلّمي اللغة العربية في مرحلة التعليم الأساسي في 
الجمهورية العربية السورية» ترى بأئه لاب من تضافر الجهود لحل هذه المشكلات 
وعلى المستويين الرسمي والشعبي: ( وزارة التربية -- مديرية التربية - الكادر التربوي 
بالمدارس - المعلمون - الأهل ....): للخروج بنوعية مميّزة من المتعلّمِين تكون قادرة 
على خدمة لغتهاء متسلّحة بالعلم والمعرفة والايمان الراسخ محتمية النهوض بهذه 
اللغة وتطويرها لتساير كل المستجدات الحديثة في اللغات الأم في العالم» وتصبح قادرة 
على إرسال اللغة واستقبالهاء وتوظيفها واستخدامها في مواقف حياتية يحتاج إليها 
المتعلّمون في حياتهم اليومية. ويصبحون قادرين من خلالها على التواصل مع 
الآخرين بفعالية» وبيسر وسهولة. 

التوصيات: بناء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فإن الباحئة توصي 
بالآتى: 


1)عقد دورات خاصة بمعلّمِي اللغة العربية الذين يدرّسون في مرحلة التعليم 
الأساسي وتدريبهم على مهارات التواصل اللغوي نظراً لأهمية الدور الذي 
يقع على عاتقهم في تدعيم التمكين للغة العربية» وضرورة تمليك المتعلمين من 
مهارات اللغة العربية الأربع الأساسية. 

2)إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية لمعرفة مدى ممارسة المعلمين مهارات 


التواصل اللغوي في تدريسهم ويخاصة في مادتي التعبير الشفوي والقراءة. 


ثالثا : التوصيات و المقترحات: 


01 


(2 


03 


04 
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تخصيص قناة خاصة لتعليم اللغة العربية الفصيحة تعرض من خلاها المناشط 
اللغوية الى تركّز على عمليات الحوار والمناقشة وكيفية التواصل مع الآخرين 
بأسلوب شائق ومحبب. 

إقامة مسابقات شعرية على مستوى المدارس» بهدف تعزيز مكانة اللغة العربية 
الفصيحة في حياتناء وتعريف الأجيال بكنوز هذه اللغة من خلال العروض 
السمعية والبصرية التي يتبارى فيها المتسابقون . 

زيادة الاهتمام بالمهارات الشفوية في الكتب المدرسية» بحيث تراعي مستويات 
المتعلمين العمرية» والعقلية» ليتمكنوا من امتلاك المخزون اللغوي المناسب 
وتوظيفه بالشكل الأمثل. 

القيام بإعداد برامج خاصة بتعليم مهارات اللغة العربية تكون داعمة لمناهج 
اللغة العربية» وتوظيفها في التواصل مع الآخرين أسوة بالبرامج المتوافرة 
باللغات الأجنبية . 


الاهتمام بمهارات الاتصال غير اللفظية في حجرة الصف لآثارها الكبيرة في 
تكوين شخصية المتعلم وقدرته على تقبّل المعلم وتفاعله معه. 


التوصيات والمقترحات 
أولاً - التوصيات: توصيات تتعلق ب المعلم -المتعلم - واضعي المناهج - القائمين على 
التقويم - أنشطة التعلم ): 
توصيات تتعلّق بالمعلم وتشمل ماياتي: 
[) عقد دورات: 
- تأهيل معلّمي اللغة العربية» وتطوير مهاراتهم في استخدام الوسائل التعليمية 
الحديئة في تنمية مهارات التواصل اللغوي» وتعريفهم المشكلات النفسية والاجتماعية 
واللغوية الى تواجههم في التواصل اللغوي مع تلامذتهم؛ وتحديث طرائق التدريس 
لديهم. 
2) الانطلاق في تعليم مهارات التواصل وتنميتها كوحدة متكاملة» فأي ضعف أو 
تطور في إحداها لابدّ من أن يؤثر في المهارات الأخرى. 
3 التزام معلم اللغة العربية التحدث بالعربية الفصيحة عند إعطاء الدروس أمام 
تلاميذه. والتعامل مع التلاميذ وتحفيزهم على التحدّث بها. 
4) مسؤولية معلّم اللغة العربية الاهتمام بالأغلاط اللغوية الشفوية الشائعة في 
مرحلة التعليم الأساسي» وتشخيصهاء والعمل على معالجتها. 


5) توجيه المعلمين إلى ضرورة استخدام أساليب علمية موضوعية في تشخيص 
ضعف التلاميذ في المهارات الشفوية من خلال برامج خاصة بتعلّم اللغة العربية. 
توصيات تتعلق بالمتعلم وتشمل ماياتي: 
* تحفيز المتعلّمين إلى المطالعة الحرة» والقراءة لامتلاك المخزون اللغوي الذي 
يزودهم بالمفردات التي يوظفونها في التواصل مع الآخرين. 


تشجيع التلاميذ على التتحدّث والحوار والمناقشة والتعبير عن أنفسهم بحرية 
ولسل- 

تعويد التلاميذ التحدّث بالعربية الفصيسة في القاعات الدرسيّة وفي الأنشطة 
المرافقة» والتدريب عليها. 

يجب على التلميذ أن يهتم بدراسة اللغة العربية وأن يستمع إلى المذياع والتلفاز 
ويحضر المسابقات الطلابية الخاصة باللغة العربية ويشارك في توجيه الأسئلة 
للمتحدثين ليتمكن من استخدام قواعد اللغة العربية وتوظيفها بالشكل 
الصحيح. 

تشجيع المتعلمين على اعتماد أسس قواعد الحادثة الصحيحة والاستماع الجيد 
وتدريبهم على مهارات التواصل اللغوي الأربع: ( الاستماع -- التحدّث - 
القراءة - الكتابة ). 


توصيات تتعلق بواضعي المنهج وتشمل ماباتي ؛ 


مراعاة المنهج الجانب العملي التطبيقي في الدراسات اللغوية. 

اتخاذ الوساكل ذات الآثر النفسي الفعّال الشائق للمتعلم. 

أهتمام واضعي مناهج اللغة العربية بقائمة مهارات اللغة الشفوية ومراعاتها 
عند بتاء المنهج وبخاصة في مرحلة التعليم الأساسي. 

وذلك ضمن إعداد مواقف تعليمية تناسب أسلوب التعلم داخل المجموعات 
الصغيرة. ظ 


امال : الطزيئة الاتعنالية وغيرها من الطرافق القيدة” الى تعن خلى 
التحدث والحوار والمناقشة ويخاصة في مهارة التعبير الشفوي : 


توصيات تتعلق بالقائمين على عملية التقويم وتشمل ما ياتي: 


تأكيد دور التقويم الذاتي بوصفه خطوة من خطوات بناء (التماذج)؛ حيث يتم 
الإجابة عن أسئلة (النموذج) ذانيأء وللمتعلم الإجابة عن أسئلة الاختبار 
مرات عذة. 

الاهتمام باستخدام الاختبارات التحصيلية التى تقيس الجانب المعرفي؛ إلى 
جانب الاختبارات الأدائية؛ لأن مهارات الاستماع والتحدث والقراءة تشتمل 
على جوانب معرفية تنصل بالأسس النظرية للمهارة؛ ومن هنا وجب التكامل 
عند قياس مهارات اللغة. 

مراعاة التوازن بين المجالات السلوكية المختلفة في أثناء عملية التقويم» فلا 
تقتصر على تقويم الحوانب المعرفية والمهارية فحسب؛ بل يجب مراعاة الجوانب 
الوجدانية. 

تزويد المعلمين بالمداخل الحديثة في تقويم اللغة الشفوية؛ وإمدادهم بمعايير 
موضوعية لتقويم مهارات التواصل التي تحتوي على أسس علمية للتقويم. 

أن تكون اختبارات التلاميذ شفوية إضافة للكتابية لأنْ الاختبار الشفوي 
يكشف عن أوجه القوة والضعف لدى التلاميذ كافة. 


توصيات تتعلق بأنشطة التعلم وتشمل ما يأتي : 


التواصل مع الهيئات الراعية لجحوائز التميّز والحودة ودعمها بوصف اللغة 
العربية من المعايير المؤهلة للفوز. 

قاد قواك مدان فويسية الاين فق التاكد ععاى الله الغومة القصيممة 
بأمتاليت عع زد شاقة عي 


* عمل أنشطة لغوية على شكل مجموعات ثنائية وجماعية من التلاميذ والتحدّث 


فيما بينهم مستخدمين اللغة السليمة المعبّرة الخالية من الأغلاط. 
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8 قيزورة هيد مكتبة الدرسة عقن التقصن: والروآبات المسنوعة والشروءة: 
وتشتمل على جميع برامج تعلّم اللغة العربية لتشكل مادة غنية للحوار 
والتحدث. 

* استخدام أساليب حديئة ومتطورة لذب التلاميذ للرغبة في تعلّم اللغة العربية 
الفصيحة بطريقة صحيحة وسهلة. 

ثانياً- المقترحات: 

* تعاون المادرسة والبيت والمجتمع في تهيئة بيئة لغوية مناسبة للتلاميذ للحوار 
والتواصل اللغوي مع معلّميهم. 

* إجراء مسابقات للتلاميذ تساعدهم على المشاركة في المناظرات والمناقشات الي 
اي بدورها من مهارات التواصل اللغوي. 

* ضرورة الاهتمام بإنشاء معامل اللغات في المدارس الحكومية للاستفادة منها في 
ننمية هيارات اللغة المنطوقة والمسموعة, 


ضرورة قيام الإدارات التعليمية بتوافر أدوات تشخيص صعوبات (مشكلات) 
التسفف مق الشارات ونقاتي وكذ للك توافر الوسائل السليية الطلوية ف 
العلاج. 


* تفعيل الإذاعة المدرسية وإحياء المسرح المدرسي. 
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عه با مسيم وليه 


الفصل الأول:أهمية الموضوع والتعريف به 11101017 1 


الفصل الثاني :الإطار النظري 1 000111 
أولاً: نشأة اللغة وتطورها د00 0 
ثانياً: التواصل اللغوي: 5 
تالا : ممعاحت وافيطوابات التراصل قري ام سار سام ااا د 9021 
رابعاً - المهارات اللغوية ودورها في التواصل اللغوي: 100 
الفصل الثالث:الدراسات السابقة 1 1 00011 
اللتراسَات الغرية: 0 ا ااا 00 
القن عانق لد ا 11 
أولا - منهجية الموضوع 000 اماو سس اا ا 191 
ثانيً: الوسائل الإحصائية: ل 110 


المصادر 010 0 0 


في عصرنا هذا عصر ال حوار والتعبير عن الرأي وال مناقشة أصبح التواصل 
هو المطلب الحقيقي لكل إنسان مهتم بلغته الأم. فالإنسان لم يعد وحيداًء حيث 
تداخل وعيه مع وعي الآخرين, لأن الحياة الاجتماعية التى يعيشها هي مشاركة ظ ظ 
في الأحاسيس والمشاعر والفكر والرغبات والوعي. من هذا المنطلق تتجلى ‏ ' 
أهمية هذا الكتاب» حيث برزت حاجتنا الماسة إلى الوظائف التى تؤديها هذه 
اللغة» و أهمها وظيفة التواصلء» بالإضافة إلى وظائف أخرى أساسية في حياة 
.الفرد والمجتمع » منها أنها أداة للتفكيرء ووسيلة للتعبير. 


حم مركزالكتاب الأكاديمي 
عمّان -وسط البلد-مجمع الفحيص التجاري 
ص . ب : 11732 عمّان (1061) الأردن 
تلفاكس: 96264619511+ موبايل: 962799048009+ 
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